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كتاب الحيدة
الأهمية التاريخية لنص موضوع)*(

تأليف: رشا العمري)**(
ترجمة: محمد سعد كامل

  توطئة:
))) هــو تشــنيعهم بمقــالات 

إنَّ مــن أكــر الصفــات البــارزة للتاريــخ والتأريــخ الفكــري للحنابلــة)1( 

 )))        الذيــن تشــكَّل كلامهــم بتبنّيهــم للجــدال المبنــي عــى 

ــة)2( ــة والجهمي مخالفيهــم مــن المعتزل

ــاس  ــو وكريســتين توم ــم، وانتصــار رب ونســيم سرهي ــس عــى تعقيباته ــرت روســون وفيليســيتاس أوبوي أود أن أتوجــه بالشــكر للأســتاذ إيف 	)*(

ــة. ــة البحثي ــذه الورق ــودة الأولى له ــى المس ــة ع ــم القيم لاقتراحاته

رشــا العمــري هــي أســتاذ الدراســات الدينيــة المســاعد بجامعــة كاليفورنيــا، ولهــا كتــاب بعنــوان: »الــكلام عنــد أبي القاســم البلخــي الكعبــي«  	)**(

ليــدن )2016م(. والمترجــم )محمــد ســعد كامــل( هــو مترجــم وباحــث مــري مهتــم بالثقافــة والحضــارة الإســامية والعربيــة، ومــن ترجماتــه 

الصــادرة عــن نماء:»قــراءة دارويــن في الفكــر العــربي« لمــروة الشــاكري؛ »صلــح مــر بعــد الفتــح العــربي في تاريــخ الطــري«، لألفريــد چ. بتلـــر؛ 

»تطــور الدولــة والفقــه والــكلام في الإســام«، لدانكــن بــاك ماكدونلــد؛ »الحاكميــة« لميشــيل فوكــو؛ »العنــاصر الأعجميــة في الفقــه الإســامي في 

العصــور الأولى للإســام« ليوســف شــاخت؛ »التفكــر في العلمانيــة والقانــون في مــر« لطــال أســد؛ »الــكلام عنــد الحنابلــة«، لجــون هــوڤر.

كان الحنابلــة مــن أهــل الحديــث الســنيين الذيــن عرفــوا بتمســكهم بالكتــاب والســنة كمصــدر مــن مصــادر العلــم الدينــي. وتقــدم أعــال  	)1(

ــوان: ــه بعن ــم كتاب ــه عنه ــم؛ ومــن أشــمل أعمال ــازة للتعــرف إلى تاريخه ــدء ممت جــورج مقــدسي نقطــة ب

L'Islam Hanbalisant, (Paris: Libraire Orientaliste Paul Geuthner, 1983).

عـرف الجهميـة بالدرجـة الأولى بتأويـل صفـات اللـه ومن ثـمَّ نظر إليهـم مخالفوهم باعتبارهـم من نفاة الصفـات. فضلً عن أن قولهـم في القدر  	)2(

يفصلهـم عـن المعتزلـة الذيـن يقولـون بـأن العبـاد يخلقـون أفعالهـم. ويظـل تاريـخ الجهميـة يكتنفـه الغمـوض، وهو مبني على الروايـات التي 

 Gösta :رواهـا مخالفوهـم عـن أهـل البـدع والزندقـة. ويمكننـا العثـور على حصر مبكـر للمصـادر التـي تتحـدث عـن الجهمية في هـذا المرجـع

 Josef van Ess, "Dirār :وانظـر أيضًـا .Vitestam, introduction to Kitāb ar-Rādd 'aid l-Ǧahrnīya, (Leiden: Brill, 1960), pp. 12-44

 b. 'Amr und die ʿǦahmīya,' Biographie einer vergessenen Schule," Der Islam 43, (1967), pp. 241-79, and 44, (1968), pp.

and 318-20 70-1. ويمكـن العثـور على دراسـة لعلمَهـم الأول الجهـم بـن صفـوان وكذلـك بشر بـن غياث المريسي الـذي قال بقولهـم بعد ذلك 

 Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra (Berlin: Walter de Gruyter, 1992), vol. :في

 Richard :2. ويظـل هـذا الكتـاب العمـل الوحيـد الـذي خصـص لمناقشـة مقالاتهـم مناقشـة منهجيـة, pp. 493-508 and vol. 3, pp. 175-88

Frank, "The Neoplatonism of Ǧahm Ibn Ṣafwān," Le Muséon 78 (1965), pp. 395-424. تحـول الجهميـة مـن كونهـم فرقـة تاريخية 

وإن كانـت غامضـة إلى مجـاز جـدلي في مؤلفـات الحنابلـة, إلَّ أن توقيـت هـذا التحـول ولحظتـه مـا تـزال بعيدة كل البعـد عن حلقات الدراسـة. 
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العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

الســؤال والجــواب والــذي راح يعــرف باســم 

ــا  ــة أيضً ــف الحنابل ــكلام«))). ويتص ــم ال »عل

بذمهــم لطريقــة الــكلام التــي يقبحونهــا 

بقولهــم »الخــوض في الــكلام«))). إلَّ أنهــم 

كانــوا في بعــض الأحايــن عــى اســتعداد 

ــم  ــة مقالاته ــة لصياغ ــذه الطريق ــذ به للأخ

مخالفيهــم  عــى  بهــا  يحتجــون  التــي 

ونشرهــا))). ورغــم أن الحنابلــة ردوا الخــوض 

في الــكلام فقــد تبنــوه بدرجــات مختلفــة 

مــن الاحتجــاج والخــاف في كتاباتهــم. فيعــد 

تبنــي ابن عقيــل )ت 513هـــ/1119م( لطرق 

ــن  ــا م ــه عنه ــم توبت ــم ث ــة ومقالاته المعتزل

أكــر الأمثلــة الدراميــة في هــذا الفصــل مــن 

تاريــخ الحنابلــة)))، ولكنهــا ليســت بالمناســبة 

ينســب لأهــل الــكلام المعتزلــة قيامهــم بترســيخ هــذه الطريقــة  	(((

ومنهجتهــا, وقــد ظهــر المعتزلــة في القــرن الثامــن واختفــوا مــن 

كلام أهــل الســنة في القــرن الرابــع عــر. وللتعــرف إلى بدايتهــم 

وأول عهدهــم انظــر:

Van Ess, Theologie und Gesellschaft.

وللتعرف إلى الدراسات الأحدث عن الاعتزال انظر:

A Common Rationality: Mufazilism in Islam and Judaism, 

eds. Camilla Adang, Sabine Schmidtke and David Eric 

Sidare (Wiirzburg: Ergon Verlag in Kommission, 2007).

ــرك  ــول في مع ــأن الدخ ــن ش ــا م ــة دائًم ــات الحنابل ــح مؤلف تقب 	(((

ــكلام«،  ــوض في ال ــظ »الخ ــتعمالها للف ــة باس ــرات الكلامي المناظ

ــات  ــاب طبق ــه في كت ــل المشــار إلي ــن حنب ــد ب انظــر عمــل أحم

الحنابلــة لأبي يعــى، )القاهــرة: مطبعــة الســنة المحمديــة(، 

.)241  ,130  /1(  ،)1952(

انظر على سبيل المثال: 	(((

Sabine Schmidtke, "Creeds," Encyclopaedia of the Qur'an, 

vol. 2, 482.

ــن  ــل م ــن عقي ــنيع باب ــكلام في التش ــة ال ــرف إلى ذم طريق للتع 	(((

إخوانــه في المذهــب الحنبــي انظــر:

George Makdisi, Ibn Qudamā's Censure of Speculative 

Theology, (London: Luzac & Company LTD, 1962).

الوحيــدة التــي تثبــت تبنــي الفكــر الحنبــي 

ــة  ــة بداي ــاض الحنابل ــكلام؛ إذ خ ــة ال لطريق

مــن أحمــد ابن حنبــل )ت 241هـــ/855م( في 

ــم رغــم أن  ــع مخالفيه ــكلام في الحجــاج م ال

ــديدًا))).  ــا ش ــه ذمً ــوض في ــم ذم الخ بعضه

ــب  ــذا الجان ــة إذن ه ــذه الورق ــب ه فتخاط

مــن تاريــخ الحنابلــة الــذي لم يجــد مــن يوفهّ 

حقّــه مــن الدراســة، وذلــك بتعقــب خطوات 

ــت  ــي راح ــة))) الت ــوص الموضوع ــد النص أح

تعــرف بعنــوان »كتــاب الحيــدة«. 

ــص  ــذا الن ــخ ه ــة تاري ــب هــذه الورق فتتعق

بإثبــات أنــه نــص موضــوع، ثــم تبــن كيفيــة 

الدوائــر  في  انتشــاره  واســتمرارية  تطــوره 

الحنبليــة. وتقــول هــذه الورقــة في النهايــة إن 

حاجــة الحنابلــة لطريقــة الــكلام -كــا يتضح 

دائمًــا في كتــاب الحيــدة- إلى جانــب نقدهــم 

الشــديد لهــا هــو مــا ســاهم في تبنــي هــذا 

الكتــاب ونمــوه في المؤلفــات الحنبليــة؛ إذ 

خــدم أغراضهــم الجدليــة في إثبــات انحــراف 

مخالفيهــم عــن صحيــح الديــن دون الإخــال 

بالتزامهــم الرســمي بتجنــب أســاليب الــكلام.

ــد  ــار أح ــا لمس ــة بتعقبه ــذه الورق ــر ه تظه

نناقــش هــذا الموضــوع تفصيــاً في الصفحــات القادمــة. )انظــر:  	(((

ــدة(. ــاب الحي ــخ كت تاري

تســتخدم كلمــة »موضــوع« ههنــا لوصــف النــص الــذي وضعتــه  	(((

شــخصية تاريخيــة لإحــدى الشــخصيات الأخــرى، والــذي توســع 

في العصــور التاليــة بإضافــات متعــددة أدخلهــا عليــه واضعــون لا 

قبــل لنــا بمعرفتهــم.
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الأعــال الحنبليــة الكلاميــة الموضوعــة في 

أن  الحنبليــة  العقديــة  الكتابــات  ســياق 

موقــف الحنابلــة مــن الــكلام كان أبعــد 

ــول إن  ــل تق ــذم. ب ــا يكــون عــن مجــرد ال م

الحنابلــة عارضــوا طريقــة الــكلام وأخــذوا 

بهــا في الوقــت ذاتــه خــال القــرون الخمســة 

الأولى مــن تاريخهــم. 

فضــاً عــن أن النصــوص التــي نحللهــا توضــح 

للــكلام  ذمهــم  درجــات  تفاوتــت  كيــف 

وأخذهــم بــه. فقــد وُفــق الــكلام عنــد الأخــذ 

بــه في أحــد النصــوص الموضوعــة ككتــاب 

الحيــدة، وفشــل أيمــا فشــل عنــد الأخــذ بــه 

في النصــوص التــي وضعــت لأعــام الحنابلــة 

ــذ  ــد الأخ ــر عن ــل)))، وظه ــن حنب ــد ب كأحم

بــه في النصــوص الصحيحــة مصاحبـًـا لاعتــذار 

وعــى نحــو أقــل منهجيــة))). فتضيــف هــذه 

الورقــة إذن إلى الدراســات الســابقة التــي 

تحــدد منزلــة الحنابلــة وإســهامهم في الــكلام 

عنــد المســلمين وتاريخهــم الفكــري. ويضيــف 

البحــث الحــالي بصفــة أكــر عموميــة إلى 

ــن  ــة زم ــري للحنابل ــخ الفك ــخ والتاري التأري

المحنــة )218هـ/833م - 234هـــ/848-849م( 

)الــذي  المأمــون  الخليفــة  ابتدأهــا  التــي 

امتــدت فــرة خلافتــه مــن 198هـــ/814م إلى 

ــاه: )الأعــال الجدليــة المنكــرة للجهميــة( عــن كتــاب  انظــر أدن 	(((

ــل. ــن حنب ــد ب ــوع لأحم ــة« الموض ــى الجهمي ــرد ع »ال

ــاه: )الأعــال الجدليــة المنكــرة للجهميــة( عــن كتــاب  انظــر أدن 	(((

ــي. ــد« للدارم ــي العني ــر المري ــى ب ــرد ع »ال

218هـــ/833م())). ويعــد هــري لاؤوســت))) 

بحركــة  الحنبــي  المذهــب  وصــف  مــن 

)أهــل الحديــث( -أي الحركــة التــي تمســكت 

بالكتــاب والســنة- في النطاق الأوســع للتاريخ 

الفكــري الإســامي))). ووضعه جــورج مقدسي 

عــاوة عــى ذلــك عــى خريطــة التاريــخ 

للتعرف إلى أحداث المحنة انظر: 	(((

M. Patton, Ahmad Ibn Hanbal and the Mihna: A Biogra-

phy of the Imam Including an Account of the Moham-

medan Inquisi-tion called the Mihna (Leiden: Brill, 

1897), pp. 218-34.

ــبابها  ــة وأس ــت المحن ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــى الدراس ــاع ع للاط

ــر: ــة انظ التاريخي

Martin Hinds and Patricia Crone, God's Caliph: Religious 

Authority in the first Centuries of Islam)Cambridge: 

Cambridge University Press, 1986), and John Nawas, 

"The Mihna of 218 A.H./ 833 A.D. revisited: an empir-

ical study," Journal of the American Oriental Society 

116)1996), pp. 698-708.

ــة  ــق الأعــال الحنبلي اشــتملت إســهامات لاؤوســت عــى تحقي 	(((

ــة  الرئيســة وكذلــك الدراســات الأكــر التــي تحدثــت عــن حنابل

ــال: ــبيل المث ــى س ــه ع ــر ل ــة والمتأخــرة. فانظ العصــور المتقدم

La Profession de foi d'Ibn Batta, tradioniste et juriscon-

sulte musulman d'ecole Hanbalite (Damascus: Institut 

Français de Damas, 1958), and for the latter, his Essai 

sur les doctrines sociales et politiques de Takī-d-Din 

Ahmad b. Taimīya, canoniste hanbalite, né à Harrān en 

661/ 1262, mort à Damas en 728/ 1328 (Cairo: Imprim-

erie de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, 1939).

للتعــرف إلى حجــة جــورج مقــدسي عــن أهميــة مدرســة الحديث  	(((

لأهــل الســنة انظــر لــه مثــاً:

"Ashʿari and the Ashʿarites in Islamic Religious History," 

Studia Islamica 17 (1962), 37-80 and 18 (1963), pp. 19-39.

وللتعــرف إلى إعــادة تقييــم لمــا انتهــى إليه مقــدسي عن الأشــعري انظر:

Richard M. Frank, "Elements in the Development of the Teach-

ing of al-Ashʿari," Le Muséon 104 (1991), pp. 141-90.

وانظــر أيضًــا مــا كتبــه مقــدسي عــن حيــاة ابــن عقيــل المهنيــة وانجذابه 

المثــر للجــدل نحــو الاعتــزال الــذي حملــه عــى التوبــة عنه:

Makdisi, Ibn ʿAqīl et la résurgence de l'islam traditionaliste 

au XI` siecle, V siècle de l'Hégire (Damascus: Institut 

Français de Damas, 1963).
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الفكــري الإســامي بتســليط الضــوء عــى 

ســمته )الأصوليــة( التــي يتصــف بهــا، وذلــك 

ــة  ــور مدرس ــن ص ــورة م ــه كص ــز علي بالتركي

الحديــث المناهضــة لأهــل العقــل والتــي 

ــن  ــاعرة الذي ــى الأش ــا ع ــت احتجاجً انتفض

ــات  ــزت مؤلف ــل. فرك ــل والعق ــذوا بالنق أخ

المذهــب  منزلــة  تحديــد  عــى  مقــدسي 

ــر  ــة- كأك ــا بالأصولي ــي وصفه ــي -الت الحنب

ــل  ــعرية. ب ــن الأش ــنة م ــل الس ــة لأه أهمي

ســعى جوزيــف ڤان إس وويلفريــد ميدلنــج 

ــل  ــل العق ــهام أه ــى إس ــوء ع ــليط الض لتس

في أصوليــة الحنابلــة. وقــد لوحــظ هــذا 

ــن  ــات المتقدم ــن كتاب ــف م ــهام في لفي الإس

كأعــال  الســنيين،  الحديــث  أهــل  مــن 

الحــارث المحاســبي )ت 243هـــ/857م( وابــن 

كلاب )ت 241هـــ/855م(، وانتشــار الكتابــات 

ــرت في  ــي ك ــه الت ــددة الأوج ــة متع الأصولي

زمــن المحنــة))). وأثبــت ميدلنــج أن قــول 

ــر  ــد ظه ــن ق ــرآن لم يك ــة الق ــة بأزلي الحنابل

بعــد في كتاباتهــم الأولى، وإنمــا نشــأ عــن 

المناظــرات التــي ســعت لنفــي قــول المعتزلــة 

أن  بذلــك  وأظهــر  القــرآن،  في  والجهميــة 

ــن  ــرت في زم ــة اقت ــة الأولي النظــرة الحنبلي

ــرآن  ــأن الق ــول ب ــة الق ــى ملامس ــة ع المحن

كلام اللــه غــر مخلــوق ولم تكــن قــد تحدثت 

(1)	 Übersetzungen aus seinen Schriften dargestelit und 

erläutert (Bonn: Orientalisches Seminar der Univer-

sität Bonn, 1961); id., "Ibn Kullāb und die Mihna," 

Oriens 18, 1955-1960, 92-142; and idem, Theologie 

und Gesellschaft, vol. 4, pp. 123-227.

ميلشــرت  وتطــرق  أزليتــه))).  عــن  بعــد 

للبيئــة الأصوليــة الفكريــة التــي عــاش فيهــا 

ــبه  ــن ش ــه م ــد أعدائ ــل وأل ــن حنب ــد ب أحم

ــة  ــل الحنابل ــت ردة فع ــن))). وحظي العقلاني

عــى فلســفة الأشــعرية المفعمــة بالــكلام 

ــك كــا  في العصــور اللاحقــة بالاهتــام، وذل

في كتــاب چون هــوڤر عــن عقلانيــة ابــن 

تيميــة )ت 728هـــ/1328م( في ذم الــكلام))). 

فتعــاود هــذه الورقــة التطــرق لوضــع مقاربة 

لأصوليــة الحنابلــة بتســليط الضــوء عــى 

دورهــم في التعويــل عــى طريقــة الــكلام في 

الحجــاج لنــر قولهــم بــأن القــرآن كلام اللــه 

ــن  ــاني م ــق الث ــق الش ــوق. ويتعل ــر مخل غ

البحــث الــذي تســهم فيــه هــذه الورقــة 

بتأثــر الأحــداث التــي جــرت زمــن المحنــة في 

تصويــر الحنابلــة لأنفســهم))). وتعــول هــذه 

(2)	 Wilferd Madelung, "The Origins of the Controversy 

Concerning the Creation of the Koran," in Orientalia 

Hispanica sive stuida F. M. Pareja octogenario dicata, 

ed. J. M. Barral (Leiden: Brill, 1980), vol. 1, pp. 504-25.

(3)	 Christopher Melchert, "The Adversaries of Ahmad Ibn 

Ḥanbal," Arabica 44 (1997), pp. 234-53.

(4)	 Jon Hoover, Ibn Taymīyya's Theodicy of Perpetual 

Optimism (Leiden: Brill, 2007).

ــرود  ــل نيم ــر عم ــي انظ ــخ الحنب ــة في التأري ــرف إلى المحن للتع 	(((

هورفيتــز ومايــكل كوبرســون اللذيــن أســهما بإســهامات جديــدة 

ــذه المســألة: ــرت بســبب ه ــي أث ــا الت في القضاي

Michael Cooperson, "Ibn Ḥanbal and Bishr al-Ḥāfī: A Case 

Study in Biographical Traditions," Studia Islamica 86 

(1997), 71-101; id., Arabic Biographical Dictionaries 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2000); and 

Nimrud Hurvitz, The Formation of Ḥanbalism, Piety 

into Power (London: Routledge Curzon, 2002), as well 

as van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3,502-8.
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الورقــة في هــذا المقــام عــى اعــراف ڤان إس 

بوجــود نمــط بديــل بكتــاب الحيــدة لتأريــخ 

الحنابلــة بشــأن المحنــة التــي تحتفــي بأبطال 

ــن))).  ــس بشــهداء صديق ــن ولي ظافري

ــبتين  ــدة في مناس ــاب الحي ــش ڤان إس كت ناق

كمثــال  الأولى  المــرة  في  فعرَّفــه  اثنتــن))). 

مــن أمثلــة الخــوض في الــكلام))). وعرفــه 

ــكلام«  ــل: »ال ــه الجلي ــة -أي في كتاب في الثاني

المحنــة.  إرث  مــن  كجــزء   -“Theologie”

وتعــد المناقشــة الأخــرة مــن الأهميــة بمــكان 

لإشــارتها إلى وجــود نــص منقــح لكتــاب 

الحيــدة في كتــاب »الإبانــة عن شريعــة الفرقة 

الناجيــة ومجانبــة الفــرق المذمومــة«))) لابــن 

بطــة العكــري )ت 387هـــ/997م( )ونشــر 

إليــه اختصــاراً فيما بعــد بالإبانــة( وتحديدها 

ــدي هــذه  ــس للقصــة))). فتهت للواضــع الرئي

الورقــة إذن بهــدي الكتابــات التــي ألفهــا ڤان 

إس، حيــث أضــاءت لنــا الطريــق عــن كتــاب 

أي كــا يقــول ڤان إس إن الحنابلــة رجــوا أن يســمعوا عــن  	(((

الشــهداء وحدهــم: الأبطــال وليــس عــن 

 Theologie und Gesellschaft, vol. 3,502.

توجــد أول إشــارة لكتــاب الحيــدة في المؤلفــات الحديثــة في  	(((

ســياق تاريــخ المناظــرات. انظــر: عبــد القــادر المغــربي »مناظــرات 

العالمــن في مجلــس المأمــون« في مجلــة المجمــع العلمــي العــربي 

في دمشــق 29 )1954(، )ص/ 3- 21(.

(3)	 Van Ess, "Disputationspraxis in der islamischen Theolo-

gie," Revue des études islamiques 44 (1976), pp. 23-60.

ابــن بطــة، »الإبانــة عــن شريعــة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة  	(((

الفــرق المذمومــة«، الريــاض: دار الريــاض للنــر والتوزيــع، 

)1988( الكتــاب الثالــث، »الــرد عــى الجهميــة«، )2/ 225- 248(.

(5)	 Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, p. 508.

الحيــدة، والتــي عُنيــت بكشــف هــذا الكتاب 

أمــام التاريــخ باعتبــاره مــن الموضوعــات 

التــي ليــس لهــا نــص ثابــت، وبالتركيــز عــى 

الســياق النــي والتاريخــي الــذي ظهــر فيــه 

ــك عــى  ــوف بعــد ذل ــم الوق ــره، ث في أول أم

مرحلتــن مــن مراحــل تطــوره.

تســـلط هـــذه الورقـــة في مســـعاها لبلـــوغ 

ـــات  ـــى المحتوي ـــوء أولً ع ـــة الض ـــذه الغاي ه

الرئيســـة لكتـــاب الحيـــدة، ثـــم تصـــف 

متونـــه، وهـــي الطبعـــات والمخطوطـــات 

ـــا  ـــاود ثانيً ـــا. وتع ـــا في زمانن ـــي عليه ـــي بق الت

التطـــرق للســـؤال الشـــائك عـــن صحـــة كتـــاب 

الحيـــدة، وتزيـــل التلبيـــس حـــول منزلتـــه بـــن 

ـــي  ـــادر الت ـــى في المص ـــا يتج ـــات ك الموضوع

ــات  ــن الموضوعـ ــه مـ ــت أنـ ــا، وتثبـ وصلتنـ

التناقضـــات  وذلـــك عـــى الرغـــم مـــن 

ـــم  ـــب التراج ـــا كت ـــر به ـــي تزخ ـــرة الت الظاه

ـــات  ـــاث لحظ ـــا ث ـــب ثالثً ـــات. وتتعق والطبق

ــي:  ــدة وهـ ــاب الحيـ ــخ كتـ ــة في تاريـ مهمـ

ـــن  ـــة لاب ـــاب الإبان ـــه في كت ـــح ل ـــص منق أول ن

بطـــة؛ والاستشـــهاد بـــه في كتـــاب ابـــن تيميـــة؛ 

ــتقلة،  ــة مسـ ــخة ممسرحـ ــوره في نسـ وظهـ

ــهرته  ــاره وشـ ــدى انتشـ ــر إلى مـ ــا يشـ مـ

ـــة  ـــر الخليف ـــي أم ـــة الت بعـــد الرســـالة القادري

القـــادر باللـــه )حكـــم مـــن 381هــــ/991م 

ــا))). ونشرهـ ــا  بتأليفهـ 422هــــ/1031م(  إلى 

(6)	 Makdisi, Ibn ʿAqīl, p. 302.



399 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

.
تســـلط هـــذه الورقـــة في مســـعاها 
ـــى  ـــوء أولً ع ـــة الض ـــذه الغاي ـــوغ ه لبل
ـــدة،  ـــاب الحي ـــة لكت ـــات الرئيس المحتوي
ثـــم تصـــف متونـــه، وهـــي الطبعـــات 
ــا في  ــي عليهـ ــي بقـ ــات التـ والمخطوطـ

زماننـــا. 

ملخص لمحتوى كتاب الحيدة:

يتألــف كتــاب الحيــدة مــن نــص مائــع دائــم 

التغيــر وُضــع ونُــق عــى مــدار فــرة لا 

تقــل عــن خمســائة عــام بدايــة مــن القــرن 

الثالــث الهجــري )التاســع الميــادي(. فــروي 

ــي  ــاث الت ــدة في النســخ الث ــاب الحي ــا كت لن

نبحثهــا ههنــا روايــة وضعــت لأحــد الطــاب 

المغموريــن للشــافعي، واســمه عبــد العزيــز 

ــص  ــو يق ــاني )ت 221هـــ/836م()))، وه الكن

علينــا بضمــر المتكلــم المناظــرة التــي جــرت 

ــي )ت  ــاث المري ــن غي ــر ب ــن ب ــه وب بين

218هـــ/833م(، الــذي كان مــن الجهميــة 

وأحــد الرمــوز التــي لعبــت دوراً فاعــاً في 

المحنــة. فقــد حُمــل أعــام أهــل الحديــث))) 

ــن  ــد ب ــم أحم ــة -وفي مقدمته ــاء المحن في أثن

حنبــل- عــى القــول بخلــق القــرآن، وكثــراً ما 

(1)	 Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, p. 507.

الطــري: »تاريــخ الرســل والملــوك«، القاهــرة: دار المعــارف، د.ت.  	(((

ــر: ــي انظ ــب الحنب ــات المذه ــرف إلى بداي )8/ 631-646(. وللتع

Wilferd Madelung, "The Vigilant Movements of Sahl b. Salār-

na al-Ḫurāsānī and the Origins of Ḥanbalism Reconsid-

ered," Journal of Turkish Studies 14 (1990), pp. 331-7.

ــد  ــة. وصعَّ ــةً لا رغب ــك رهب ــى ذل ــوا ع أكره

المأمــون مــن تصــادم الــرؤى الكلاميــة الــذي 

ــن  ــن المتقدمــن م ــة م ــن فرق كان وشــيكًا ب

أهــل الحديــث الســنيين، الذيــن عرَّفهَــم 

مخالفوهــم بعــد ذلك بالحشــوية والنابتــة)))، 

المعتزلــة  كان  الذيــن  الــكلام  أهــل  وبــن 

ــة.  ــم في زمــن المحن ــا يمثلونه ــة غالبً والجهمي

وبالرغــم مــن أن المعتزلــة ليســوا بالقــوة 

ــإن  ــة، ف ــى المحن ــت ع ــي حرض ــة الت الرئيس

ــول  ــة في الق ــع الجهمي ــرأي م ــم في ال اتفاقه

بخلــق القــرآن ظل وصمــة عــى جبينهم فيما 

كتبــه الحنابلــة أبــد الدهــر))). ويطغــى عــى 

المناظــرة المزعومــة التــي جــرت بــن الكنــاني 

والمريــي خصلتــان رئيســتان ليســتا مــن 

التاريــخ في شيء؛ إذ لا يقنــع الكنــاني المأمــون 

بكــذب القــول بخلــق القــرآن فحســب، بــل 

ــم  ــي المتكل ــى المري ــرة ع ــر في المناظ ويظه

الــذي »يفشــل« بالحيــدة عــن الســؤال الــذي 

ســأله الكنــاني. ويــأسر عنــوان »الحيــدة« 

الألبــاب عندمــا يفشــل المريــي في الــرد عــى 

الســؤال الرئيــس في المناظــرة الــذي يتســاءل 

ــة آراء المتقدمــن مــن أهــل  يعكــس مصطلحــا الحشــوية والنابت 	(((

الحديــث الســنيين في طبيعــة اللــه، لا ســيما قراءتهــم الظاهريــة 

ــه. انظــر: لصِفــات الل

A. S. Halkin, "The Ḥashwiyya," Journal of the American 

Oriental Society 54)1934), 1-28; and Wadād al-Qāḍī, 

"The Nābita and the Paradigmatic Nawābit," Studia 

Islamica 78 (1993), 27-61.

انظــر عــى ســبيل المثــال تعليــق ابــن تيميــة عــى الخلــط بــن  	(((

المعتزلــة والجهميــة في كتابــات الحنابلــة: الفتــاوى الكــرى، 

.)165  /9(  ،)1998( العبيــكان،  مكتبــة  الريــاض: 
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ــن  ــه، وم ــم الل ــود عل ــن وج ــاني ع ــه الكن في

ثــمَّ يكشــف الكنــاني عــن فشــل الجهميــة في 

الخــروج بحجــة منطقيــة للدفــاع عــن نفيهــم 

ــه بخاصــة))). ــم الل للصفــات بعامــة وعل

متون كتاب الحيدة:

يتطلـــب مدخـــل التحليـــل التتابعـــي لهـــذا 

ـــه،  ـــا عن ـــي وصلتن ـــخ الت ـــة النس ـــص دراس الن

ــخة  ــرض كل نسـ ــهاب في عـ ــن كان الإسـ ولـ

ـــا  منهـــا يتجـــاوز نطـــاق هـــذه الورقـــة. وصلتن

النصـــوص التـــي تحمـــل عنـــوان كتـــاب 

ــا في  ـ ــن؛ إمَّ ــى ضربـ ــواه عـ ــدة ومحتـ الحيـ

ـــا في  صـــورة مخطوطـــات مســـتقلة، وإمَّ

ــهاد بـــه في أعـــال أخـــرى.  صـــورة الاستشـ

ــدى  ــود إحـ ــزكين إلى وجـ ــؤاد سـ ــر فـ فيشـ

ــخة  ــتقلة، ونسـ ــة مسـ ــن مخطوطـ وعشريـ

القـــرن  بدايـــة  مـــن  منشـــورة  واحـــدة 

عـــن  تفاصيـــل  تتضمـــن  العشريـــن, ولا 

ـــوص  ـــذه النص ـــل ه ـــي تنه ـــات الت المخطوط

مـــن معينهـــا))). وقـــد جـــاءت هـــذه الأعـــال 

ـــاب  ـــوان ))كت ـــا بعن ـــي أوردهـــا ســـزكين إمّ الت

ـــا بعنـــوان ))كتـــاب الحيـــدة  الحيـــدة(( وإمَّ

ـــاب  ـــم إلَّ كت ـــا الله ـــس لدين ـــذار((. ولي والاعت

يصــف الكنــاني فشــل المريــي في الــرد عــى هــذه المســائل  	(((

بالكفــر،  يــرح  أن  وأبى  عــن جــوابي  بــر  »فحــاد  بقولــه: 

فيقــول: ليــس للــه علــم«، الإبانــة لابــن بطــة، الريــاض: دار 

الرايــة للنــر والتوزيــع، )1988( الكتــاب الثالــث، )2/ 229(.

(2)	 Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schriftums 

(Leiden: Brill, 1967), vol. 1, p. 617.

ــزل في  ــاس أعـ ــة))) واقتبـ ــن بطـ ــة لابـ الإبانـ

كتـــاب ))درء تعـــارض العقـــل والنقـــل(( 

ـــة الاستشـــهاد  ـــن أمثل ـــة، وهـــا م ـــن تيمي لاب

ــد  ــرى))). وقـ ــال أخـ ــاب في أعـ ــذا الكتـ بهـ

وقـــف جوزيـــف ڤان إس عـــى النـــص المنقـــح 

لكتـــاب الحيـــدة بالإبانـــة عندمـــا ألمـــح 

ـــه بنصـــوص  للمـــرة الأولى عـــن وعـــده بمقارنت

منقحـــة أخـــرى لهـــذا الكتـــاب))).

ــوص  ــا أول النص ــب علمن ــة بحس ــد الإبان تع

ــن  ــذا ع ــا ه ــى يومن ــرة حت ــة المتوف المنقح

ــة كــا  ــة محوري ــا أهمي ــدة، وله ــاب الحي كت

ســيتضح مــن مقارنتهــا بنصــوص أخــرى لفهم 

ــخ  ــأن التاري ــن ش ــاب. وم ــذا الكت ــخ ه تاري

الشــامل لكتــاب الحيــدة أن يعــول عــى 

منهــج نقــدي يتطــرق لــكل مــن نوعــي 

النصــوص المنقحــة لهــذا العمــل اللذيــن 

الحــالي  البحــث  أن  إلَّ  نوردهــا ههنــا))). 

الســات  الضــوء عــى  بتســليط  يكتفــي 

الكتــاب  لنــص  الثلاثــة  للأشــكال  البــارزة 

الإبانة: الكتاب الثالث، )2/ 225- 248(. 	(((

ابــن تيميــة: »درء تعــارض العقــل والنقــل«، تحقيــق محمــد  	(((

رشــاد ســالم، الريــاض: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، )1979-

.)251-245  /2(  ،)1981

(5)	 Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, p. 507.

ــة لنــص موضــوع في الوقــوف  يتمثــل التحــدي مــع طبعــة نقدي 	(((

عــى النــص الأصــي نفســه, مــع الحفــاظ في الوقــت ذاتــه عــى 

ــن  ــا م ــا يمكنن ــدة، م ــة العدي ــه المنقح ــل نصوص ــة تفاصي كاف

ــال: ــبيل المث ــى س ــر ع ــا. انظ ــا جميعه ــرف إلى تطوره التع

Dimitri Gutas and Hans Biesterfeldt, "The Malady of Love," Jour-

nal of the American Oriental Society 104 (1984), pp. 21-55.
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والتــي تشــر لثلاثــة نصــوص منقحــة. أولهــا 

مــا استشــهد بــه الحنابلــة في كتابيَْهــم )الإبانة 

ــارة  ــت الإش ــن تقدم ــارض( واللذي ودرء التع

ــرغ  ــة لاندب ــو مخطوط ــث ه ــا، والثال إليه

واحــدة  وهــي   ،(((“75  Landberg”  )75(

ــي  ــن الت ــدى وعشري ــات الإح ــن المخطوط م

أحصاهــا ســزكين. ويرجــع تاريــخ مخطوطــة 

)509ه/1116م(،  لســنة   )75( لاندبــرغ 

وتتجــى فيهــا الســات شــديدة التحــي 

الحيــدة  لكتــاب  المسرحــي  بالعــرض 

الســائدة في النصــوص المنقحــة المســتقلة.

فائــدة  ذات  الحاليــة  الطبعــات  ليســت 

ههنــا لتداخــل نصوصهــا المنقحــة وفســادها، 

ــك عــى الرغــم مــن أهميتهــا الواضحــة  وذل

ــذا  ــن له ــاء المتأخري ــر العل ــرعاء نظ في اس

ــذي  ــخ الفكــر الإســامي ال المصــدر مــن تاري

ــون.  ــه الباحث ــل عن ــون وغف ــه الدارس أهمل

صليبــا  جميــل  طبعــة  اســتخدمت  فقــد 

الحيــدة  الصــادرة ســنة )1964م( لكتــاب 

خمســة مصــادر مختلفــة: أربــع مخطوطــات 

والنســخة المنشــورة التــي اســتندت إلى إحدى 

ــة الموجــودة بالقاهــرة  المخطوطــات المجهول

)والتــي أشــار إليهــا ســزكين(. ولم تفلــح طبعة 

ــدة)))؛  ــاب الحي ــخ كت ــب تاري ــا في تعق صليب

(1)	 Landberg 75, Beinecke Rare Books Library, New Hav-

en, CT.

التــي  للاطــاع عــى مناقشــة جميــل صليبــا للمخطوطــات  	(((

ــق:  ــدة، دمش ــاب الحي ــق كت ــه لتحقي ــر مقدمت ــتخدمها، انظ اس

.)47  -41 )ص/   ،)1964( بدمشــق،  العــربي  العلمــي  المجمــع 

لعــدم تفســرها لطريقــة نقــل النصــوص 

المنقحــة. وبوســعنا الانتفــاع بإحــدى طبعــات 

ــن  ــي ب ــنة )1992م( لع ــادرة س ــة الص المدين

ــن  ــا عــى مصدري محمــد الفقيهــي؛ لتعويله

جديديــن لم يدرســهما جميــل صليبــا، وهــا: 

ــة))).  ــخة الإبان ــية ونس ــة تونس مخطوط

الصحيح والموضوع:

لـــم تتطــرق كتــب العقيــدة لفكــرة النظر إلى 

ــات،  ــن الموضوع ــاره م ــدة باعتب ــاب الحي كت

بــل إن كتــب التراجــم والطبقــات هــي التــي 

تطرقــت لهــذا الأمــر، ولــن لم يخــلُ ذلــك مــن 

التلبيــس. فقــد ذكــر ڤان إس اســم الشــخص 

ــا  ــي وصلتن ــخة الأولى الت ــع النس ــذي وض ال

عــن كتــاب الحيــدة، وهــو »محمــد بــن 

الحســن بــن الأزهــر بــن جبــر بــن جعفــر أبي 

بكــر الدعــاء الأصــم« )ت 320هـــ/932م())). 

ــس  ــا مشــكلة التلبي ــزال تواجهن ــا ت ولكــن م

ــات  ــب الطبق ــاول كت ــة تن ــر في طريق الظاه

ــراء  ــع الق ــدة، مــا دف ــاب الحي لصاحــب كت

كتــاب الحيــدة والاعتــذار، تحقيــق عــي بــن محمــد بــن نــاصر  	(((

الفقيهــي، المدينــة: الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، )1992(. 

يلاحــظ الفقيهــي وجــود إســناد لكتــاب الحيــدة في الإبانــة غــر 

ــاب  ــي اســتخدمها لكت ــذي يجــده في المخطوطــات الت الإســناد ال

الحيــدة، ويعتــر هــذا الإســناد الإضــافي دليــاً عــى صحــة هــذا 

الكتــاب. ولا يذكــر الفقيهــي بعيــدًا عــن عنــاصر التزييــف التــي 

لا يتطــرق لهــا أن الــراوي في الإبانــة والأســانيد، وهــو محمــد بــن 

ــا  ــدة م ــاب الحي ــرى لكت ــانيد أخ ــره في أس ــر ذك ــد، يتوات الفرق

ــا. اســتخدمها هــو وصليب

عــواد  بشــار  تحقيــق  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي:  الخطيــب  	(((

معــروف، بــروت: دار الغرب الإســامي، )2001(، )2/ 591- 593(:

Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, pp. 502-8.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 402

المتأخريــن للخلــط بينهــا وبين العبــارات التي 

تؤكــد صحتــه. فعلينــا إذن قبــل المــي قدمًــا 

ــاب  ــن كت ــا ع ــخة وصلتن ــل أول نس في تحلي

الحيــدة أن نوضــح أســباب هــذا الخلــط، أملً 

في تفســر التغيــر الحــادث في تلقــي جمهــور 

القــراء لهــذا الكتــاب وتأثــره فيهــم. فالحــق 

ــا  ــا عــن الأخــذ بطبعتــي صليب أن مــا يمنعن

والفقيهــي هــو أن كلا المحرريـْـن لم يفطنــا 

لمواطــن الوضــع في كتــاب الحيــدة ومــا أعقبه 

مــن إقبــال ونمــو في الدوائــر النقديــة. فيقبــل 

ــه  ــا رأي ــاني بانيً ــاب للكن ــبة الكت ــا نس صليب

عــى تقديــم كتــاب الحيــدة لنفســه باعتبــاره 

يتضمــن جوهــراً مــن الحقيقــة التــي أضيفت 

إليهــا مــواد مكذوبــة في عصــور لاحقــة. إلَّ أن 

ــول  ــات نفســها ليســت عــى ق ــب الطبق كت

واحــد عندمــا تتطــرق للحديــث عــن صاحب 

الكتــاب))). فمــن الأهميــة بمــكان إذن أن 

نزيــل الخلــط الــذي نشــأ عــن تضــارب 

الأقــوال فيمــن هــو صاحــب كتــاب الحيــدة.

العناصر التاريخية في النص 
الموضوع:

يصعــب عــى أي عمــل موضــوع أن يحظــى 

بأقــل قــدر مــن الزخــم الــازم مــن المصداقية 

التــي تحقــق لــه الانتشــار دون أن يأخــذ 

تســتمر الوظائــف الاعتذاريــة لكتــاب الحيــدة في تصديــري صليبــا  	(((

ــدة  ــاب الحي ــع عــن صحــة إســناد كت ــي. فكلاهــا يداف والفقيه

للكنــاني، الفقيهــي، كتــاب الحيــدة، )ص/ 6-11(، وصليبــا، كتــاب 

ــدة، )ص/ 15، 16(. الحي

ــد كان  ــة. فق ــة التاريخي ــن الواقعي بطــرف م

ــة؛  ــوز التاريخي ــن الرم ــاني م ــي والكن المري

إذ أصبــح الأول أبــرز بطــي هــذه القصــة 

وأعلاهــا صيتـًـا لتشــنيع المؤلفــات التاريخيــة 

والعقديــة الحنبليــة بــه. فــكان المريــي 

الجهمــي -بجانــب أحمــد بــن دؤاد المعتــزلي 

)ت 240هـــ/854م(- مــن الشــخصيات التــي 

لعبــت دوراً كبــراً في توجيــه دفــة المحنــة 

وفرضهــا))). وقــد تســبب تورطــه فيهــا في 

وضعــه في مصــاف الزنادقــة الذيــن اســتحُلت 

ــاع أبي حنيفــة )ت  دماؤهــم))). وكان مــن أتب

ــف )ت  ــن أبي يوس ــذ ع 150هـــ/767م( وأخ

ــك كان ابــن أبي الوفــاء  182هـــ/798م(؛ ولذل

مــن  أهــون  775ه/1374م(  )ت  الحنفــي 

ــات  ــب الطبق ــة بكت ــة مقارن ــه بالزندق وصف

التــي كتبهــا أهــل الحديــث))). فقــد وصــف 

المريــي، عــى ســبيل المثــال، عــى أنــه مــن 

ــة؛  ــن الجهمي ــة م ــو في الحقيق ــة وه المعتزل

ذلــك أن الاتهــام بالاعتــزال أصبــح عنــد أهــل 

ــة  ــور اللاحق ــاؤوا في العص ــن ج ــنة الذي الس

أقــل ذمًــا مــن الاتهــام بالجهميــة التــي 

(2)	 Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, pp. 175-188.

مــن أكــر كتــب الطبقــات التــي شــنعت بالمريــي كتــاب تاريــخ  	(((

بغــداد للخطيــب البغــدادي، )7/ 531-545(؛ وكذلــك ابــن حجــر، 

»لســان الميــزان«، حيــدر أبــاد: دائــرة المعــارف النظاميــة، )1911-

1913(، )2/ 29- 31(. وللاطــاع عــى عــرض لمختلــف الآراء انظــر: 

ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، تحقيــق إحســان عبــاس، بــروت: 

دار الثقافــة، )1971(، )1/ 277- 478(.

الخطيـب البغـدادي، تاريخ بغداد، )1/ 531- 545(؛ الذهبي، سير  	(((

أعلام النبلاء، تحقيق شـعيب الأرناؤوط، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 

)1998(، )10/ 199- 202(؛ والذهبـي، ميـزان الاعتـدال، تحقيـق 

محمـد البرغـوتي، بيروت: دار الفكـر، )1985(، )1/ 322، 323(.
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أصبحــت بمثابــة نفــي لوجــود اللــه))). وتظهر 

في ســطور ابــن أبي الوفــاء أيضًــا صفــات الزهد 

عنــد المريــي التــي طالمــا محاهــا الخطــاب 

الحنبــي المنكــر للجهميــة فيــا بعــد المحنــة. 

.
ذلـــك أن الاتهـــام بالاعتـــزال أصبـــح 
عنـــد أهـــل الســـنة الذيـــن جـــاؤوا 
في العصـــور اللاحقـــة أقـــل ذمًـــا مـــن 
الاتهـــام بالجهميـــة التـــي أصبحـــت 
ــر  ــه. وتظهـ ــود اللـ ــي لوجـ ــة نفـ بمثابـ
أيضًـــا  الوفـــاء  أبي  ابـــن  ســـطور  في 
صفـــات الزهـــد عنـــد المريـــي التـــي 
الحنبـــي  الخطـــاب  طالمـــا محاهـــا 
المنكـــر للجهميـــة فيـــا بعـــد المحنـــة. 

إن أكــر ما يســرعي النظــر في تفاصيل تراجم 

ــف  ــي تص ــار الت ــك الأخب ــي تل ــي ه المري

علاقتــه بالشــافعي))). فيقــال إن الشــافعي 

كان يعيــش عــى مقربــة مــن الــدرب الــذي 

بــه المريــي، واســتضافه المريــي  عــاش 

ــذه  ــح ه ــداد))). وتتض ــا زار بغ ــداره عندم ب

ــر  ــذي يذك ــر ال ــاح في الخ ــا اتض ــة أيم العلاق

لنــا أن أمَّ المريــي أتت للشــافعي وســألته أن 

يكلــم بــراً أن يكــف عــن الــكلام))). ويبــدي 

ــدر  ــة، حي ــات الحنفي ــة في طبق ــر المضي ــاء، الجواه ــن أبي الوف اب 	(((

.)165  /2( د.ت.  أبــاد، 

تاريخ بغداد، )7/ 535- 537(. 	(((

المرجع السابق، )7/ 535(. 	(((

المرجع السابق. 	(((

ــا  ــت لن ــي نقل ــب الت ــد الكت ــي في أح المري

ــافعي))).  ــديد للش ــه الش ــر احترام ــذا الخ ه

ولدينــا أخبــار أخــرى إلى جانــب روايــة أمِّ 

المريــي التــي تدخــل فيهــا الشــافعي تنقــل 

لنــا المناظــرات التــي جــرت بينهــا، مــا 

ــم  ــة رغ ــا الوثيق ــى علاقته ــر ع ــد أك يؤك

اختــاف آرائهــم في الــكلام. إن درجــة تعــرف 

ــا  ــا البعــض، ك ــن إلى بعضه ــن الرمزي هذي

ــات، تجعــل التفاعــل  ــا هــذه الرواي تنقــل لن

ــة، ويجعــل  ــن أصحابهــا شــديد الاحتمالي ب

مــدى الخــاف بينهــا وبين أشــياعهما شــديد 

ــا.  ــة أيضً الاحتمالي

اختلــط الكنــاني هــو الآخــر بالشــافعي، فقــد 

أخــذ العلــم عنــه، واشــتهر بصحبتــه، وخــرج 

وصــف  ســاق  وقــد  اليمــن))).  إلى  معــه 

463هـــ/1071م(  )ت  البغــدادي  الخطيــب 

ــات  ــم والطبق ــاب التراج ــم كت ــاني معظ للكن

إلى اعتبــاره مــن طــاب الشــافعي؛ لأن هــذه 

الروايــات تبعــث عــى تأثــر الشــافعي في 

تبنــي الكنــاني لنظريــات العمــوم والخصــوص 

في أصــول الفقــه واللغــة))). ويظهــر الكنــاني في 

ــم )المتــوفى  ــن الندي ــاب ))الفهرســت(( لاب كت

الجواهر المضية، )2/ 165(. 	(((

تاريخ بغداد، )12/ 214-212(. 	(((

يكتفــي أبــو إســحاق الشــرازي، )ت 476هـــ/ 1083م( في ترجمته  	(((

للكنــاني بوصفــه أنــه تناظــر مــع بــر المريــي في بــاط المأمــون 

ــاب  ــة إشــارة لكت ــة أي ــذه الترجم ــرد به ــاً. ولا ت ــه كان متكل وأن

ــة الثقافــة  الحيــدة. انظــر: »طبقــات الفقهــاء«، بورســعيد: مكتب

الدينيــة، )1997(، )ص/ 101(.
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385هـ/995م-388هـــ/998م(  ســنتي  بــن 

كشــخصية أكثر اســتقلالية أكثر من شــخصيته 

التــي صورتهــا كتــب الطبقــات الأخــرى؛ فهــو 

عنــد ابــن النديــم زاهــد ومتكلــم مــن جيــل 

الحارث المحاســبي )ت 243هـ/857م())). وقد 

ــاني  ــى أن الكن ــات ع ــب الطبق ــت كت أجمع

هــو صاحــب ))كتــاب الحيــدة((، وذلــك 

بعيــدًا عــن الإشــارة المتأخــرة نســبياً للعمــل 

الــذي ينســب إليــه بعنــوان ))الــرد عــى 

الجهميــة(( مــن ابــن قيــم الجوزيــة )ت 

مؤلفــات  تقتــر  ولم  751هـــ/1350م())). 

أن  رغــم  الحديــث  روايــة  عــى  الكنــاني 

الــرواة))).  مــن  صنفــه  الخطيــب 

ــو  ــكلام وه ــروا في ال ــن تبح ــاني مم كان الكن

ــة  ــه بداي ــوا ترجمت ــن كتب ــه م ــهد ب ــا يش م

مــن ابــن النديــم؛ ويدلــل عــى ذلــك إشــارة 

ابــن أبي طاهــر بن طيفــور )ت 313هـــ/925-

ابــن النديــم، الفهرســت، تحقيــق رضــا تجــدد، بــروت: دار  	(((

.)236 )ص/   ،)1988( المســرة، 

ــى  ــامية ع ــوش الإس ــاع الجي ــة، اجت ــم الجوزي ــن قي ــر: اب انظ 	(((

غــزو المعطلــة والجهميــة، تحقيــق زكريــا عــي يوســف، القاهــرة: 

 Van Ess, :مطبعــة الإيمــان، د.ت.(، )ص/ 104، 105(؛ وكذلــك

p ,3 .Theologie und Gesellschaft, vol. 507. مــن المحتمــل 

جــدًا أن العنــوان الــوراد في كتــاب ابــن القيــم وهــو »الــرد عــى 

الجهميــة« -نظــراً لظهــوره المتأخــر- يتفــق تمــام الاتفــاق وكتــاب 

ــة  ــاني في طبع ــوبان للكن ــران منس ــان آخ ــر عنوان ــدة. ويظه الحي

ــا لكتــاب الحيــدة وهــا: »رســالة في فضــل بنــي هاشــم«،  صليب

و»كتــاب الســنن والأحــكام«، صليبــا، كتــاب الحيــدة، )ص/ 224(. 

ويجــب توخــي الحــرص في التعامــل مــع النصــوص المنقحــة التــي 

ظهــرت فيهــا هــذه العناويــن؛ نظــراً لزيفهــا وتأخــر ظهورهــا: 

Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, p. 507.

»تاريخ بغداد«، )12/ 212- 214(. 	(((

926م( المتواتــرة لمناظرتــن أجراهــا الكنــاني 

ــا  ــص علين ــون. وق ــاط المأم ــي بب ــع المري م

ابــن طاهــر مناظــرة منهــا بأكملهــا))) وهــي 

تحلــل طبيعــة الإيمان)))، وتشــرك في النســخة 

الأولى لكتــاب الحيــدة التــي رواهــا ابــن بطــة 

)انظــر أدنــاه( في عنــاصر ثلاثــة: الروايــة عــى 

ــي في  ــوره عــى المري ــاني، وظه ــان الكن لس

ــور  ــن طيف ــم اب ــو تقدي ــم ه ــة، والأه الحج

وتتوقــف  متكلــم))).  أنــه  عــى  للكنــاني 

ابــن طيفــور وابــن  التشــابه بــن  أوجــه 

ــاني  ــة الكن ــام؛ إذ إن طريق بطــة في هــذا المق

ــدة كل  ــن طيفــور بعي ــة اب في الحجــاج برواي

البعــد عــا نجــده في كتــاب الحيــدة؛ لأن 

ــث الرســول  ــا بأحادي ــاني يستشــهد ههن الكن

ــة  ــن( لإقام ــة والتابع ــار الصحاب ــك آث )وكذل

الحجــة عــى بــر، وهــذا أصــل يــرده الكناني 

في كتــاب الحيــدة عنــد مناظــرة الجهميــة 

ــكان  ــر. ف ــل الكف ــن أه ــم م ــن يعتبره الذي

ابــن أبي طيفــور، تاريــخ بغــداد، تحقيــق محمــد زاهــد الكوثــري،  	(((

بغــداد: مكتبــة المثانــة، )1949(، )ص/ 47-49(. وتناقــش الروايــة 

ــر  ــا مســألة التجســيم. ويذك ــة عــن موضوعن ــدة الصل الأولى بعي

ڤان إس أنــه مــا مــن داعٍ للتشــكيك في إمكانيــة مقابلــة الكنــاني 

ــا: للمريــي تاريخيً

Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, p. 507.

للتعــرف إلى أســباب تواتــر روايــة الروايــات نفســها لمقاصــد  	(((

انظــر: جديــدة، 

Van Ess, "Theorie und Anekdote zur Verarbeitung the-

ologischer Argumente in biographischer Literatur," 

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Ge-

sellschaft 135 (1985), 22-54.

إذ يناقــش ڤان إس في هــذا البحــث ظهــور المناظــرة بــن الكنــاني 

ــث  ــان، حي ــة الإيم ــن طبيع ــور ع ــن طيف ــاب اب ــي في كت والمري

يسُــتبدل دور الكنــاني بــأبي الهذيــل العــاف.

ابن أبي طيفور، تاريخ بغداد، )ص/ 47(. 	(((
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ــنة  ــة الس ــدة بأئم ــة وطي ــى علاق ــاني ع الكن

باعتبــاره مــن طــاب الشــافعي. كــا أنــه لم 

يصاحــب قــطّ ابــن كلاب )ت 241هـــ/855م( 

ــر مــن المتقدمــن مــن أهــل  ــذي كان يعت ال

ــدل. إلَّ أن  ــن للج ــنيين المثيري ــث الس الحدي

ــذي  ــبي ال ــاف المحاس ــع في مص ــاني وُض الكن

كان مــن أوائــل المتكلمــن مــن أهــل الســنة، 

والــذي لم ينتقــد الحنابلــة الذيــن جــاؤوا مــن 

بعــده أحــدًا قــدر مــا انتقــدوه))). وارتفعــت 

أخــراً شــخصية الكنــاني التاريخيــة عــن هاتين 

الصفتــن لعــدم وجــود صلــة بينــه وبــن 

أحمــد بــن حنبــل، مــا حــال دون ظهــور أي 

ــل.  ــه أي عم ــا أســند إلي ــاض إذا م امتع

وبتنـــا نـــدرك لمـــا انكبـــت الكتابـــات الحنبليـــة 

ــا  ــك لطبيعتهـ ــاني؛ وذلـ ــرة الكنـ عـــى مناظـ

الوجيـــزة التـــي اتخـــذت شـــكلً وشـــخصية 

ــكلام  ــة للـ ــور القويـ ــدى الصـ ــة لإحـ مبهمـ

ـــم  ـــاني -رغ ـــكان الكن ـــث. ف ـــل الحدي ـــد أه عن

أن دمـــاء الحنابلـــة لم تجـــر في عروقـــه- قـــادراً 

ـــة  ـــة الكلامي ـــة الاحتياجـــات الجدلي عـــى تلبي

ـــا  ـــار صليب ـــن. وأث ـــدار الزم ـــى م ـــة ع للحنابل

ـــاب  ـــبة كت ـــن نس ـــه ع ـــاً في دفاع ـــؤالً مه س

الحيـــدة للكنـــاني يقـــول فيـــه: لمَ يضـــع 

شـــخص قصـــة عـــن شـــخصية هامشـــية)))؟ 

ـــاني كان  ـــون الكن ـــة أن ك ـــذه الورق ـــد ه وتفي

ــور  ــبب في ظهـ ــية لم يتسـ ــخصية هامشـ شـ

انظر: الذهبي، »سير أعلام النبلاء«، )12/ 110- 112(. 	(((

صليبا، »كتاب الحيدة«، )ص/ 22(. 	(((

هـــذا النـــص الموضـــوع فحســـب، بـــل وفي 

الـــروح التـــي تناولـــت مـــا ورد فيـــه. 

وخلاصــة القــول، علينــا أن نعلــم أنــه مــا مــن 

داعٍ للتشــكيك في أن الكنــاني والمريــي تقابــا 

ذات يــوم وتجــادلا حــول طبيعــة القــرآن؛ 

وذلــك لتوفــر الأدلــة التــي تفيــد بوقــوع هــذا 

ــا.  ــن فورن ــول م ــه الق ــا في ــا فصلن ــر ك الأم

وإنمــا يقتــر الأمــر عــى أن محتــوى الروايــة 

تعــرف بمســمى  راحــت  والتــي  وبنيتهــا، 

))كتــاب الحيــدة((، هــي التــي أثبتــت زيفها. 

.
ـــه  ـــم أن ـــا أن نعل ـــول، علين ـــة الق وخلاص
مـــا مـــن داعٍ للتشـــكيك في أن الكنـــاني 
والمريـــي تقابـــا ذات يـــوم وتجـــادلا 
حـــول طبيعـــة القـــرآن؛ وذلـــك لتوفـــر 
ـــة التـــي تفيـــد بوقـــوع هـــذا الأمـــر  الأدل
كـــا فصلنـــا فيـــه القـــول مـــن فورنـــا. 

التلبيس في كتب التراجم والطبقات:

ــاج التلبيــس حــول طبيعــة التزييــف في  يحت

ــم يتطــرق أحــد  ــدة تفســراً. فل ــاب الحي كت

مــن كتَّــاب التراجــم والطبقــات إلى الحديــث 

ــدة موضــوع في ترجمــة  ــاب الحي عــن أن كت

الكنــاني، وإنمــا في ترجمــة الدعــاء الأصــم 

ــات  ــذي وضعــه، وذلــك حتــى ظهــور كتاب ال

الذهبــي الشــافعي الــذي كان مــن أهــل 

الحديــث )ت 748هـــ/1348م أو 753هـــ/2-

1353م( والســبكي الشــافعي الأشــعري الــذي 
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عــاصره )ت 769هـــ/1368م())). أنكر الســبكي 

ــى  ــاني، وداوم ع ــدة للكن ــاب الحي ــناد كت إس

الاعــراف بمنزلــة الكنــاني في الــذب عن الســنة 

في موقفــه مــن مســألة خلــق القــرآن، وكــذا 

بوجــود مناظــرة بينــه وبــن المريــي. ونظــر 

البعــض إلى تأخــر هــذا الاعــراف بوضــع 

كتــاب الحيــدة كدليــل عــى صحة الكتــاب))). 

ولكــن لا تظهــر الإشــارة لهــذا الوضــع في 

ترجمــة الكنــاني، وإنمــا في ترجمــة الدعــاء 

الأصــم الــذي اتهمــه الخطيــب بوضــع كتــاب 

الحيــدة))). فلــم يقتصر الخطيــب على وصف 

الأصــم بأنــه ))كان غــر ثقــة((، بــل لا يــردد 

في أن ))يــروي لموضوعــات عــن الثقــات(())). 

ويذكــر البغــدادي روايتــن موضوعتــن يقــول 

بــأن الأصــم لم يكتــفِ بروايتهــا عــن ثقــات 

وإنمــا يــروي أيضًــا ثقــات في إســنادهما))).

تحتــاج نقطتــان إلى توضيــح ههنــا؛ الأولى: 

ــدال في نقــد الرجــال«، القاهــرة: عيــى  ــزان الاعت ــي، »مي الذهب 	(((

تاريــخ  الذهبــي،  الحلبــي، ) 1963-1964(، )2/ 141(؛  البــابي 

الكتــاب  بــروت: دار  الســام،  الإســام، تحقيــق عمــر عبــد 

العــربي، )1987(، )5/ 873، 874(؛ الســبكي، »طبقــات الشــافعية«، 

القاهــرة: عيــى البــابي الحلبــي، )1976-1964(، )2/ 144، 145(. 

وكذلــك فــإن تراجــم الكنــاني التــي لا تشــر لإســناد كتــاب الحيــدة 

إليــه زيفًــا، هــي: ابــن النديــم، الفهرســت، )ص/ 236(؛ الخطيــب، 

»تاريــخ بغــداد«، )12/ 212- 214(؛ ابــن الجــوزي، ت )597هـــ/ 

ــة، )1992(، )11/  ــروت: دار الكتــب العلمي 1200م(، المنتظــم، ب

ــار مــن ذهــب،  11، 67(؛ ابــن العــاد، شــذرات الذهــب في أخب

ــدسي، )1931(، )2/ 95(. ــة الق ــرة: مطبع القاه

صليبا، »كتاب الحيدة«، )ص/ 18(. 	(((

الخطيب، »تاريخ بغداد«، )2/ 591- 593(؛ 	(((

المرجع السابق. 	(((

المرجع السابق. 	(((

ــاب  ــار كت لمــاذا يســكت الخطيــب عــن اعتب

الحيــدة مــن الموضوعــات في ترجمــة الكنــاني 

ويثــره في ترجمــة الشــخص الــذي يزعــم أنــه 

وضعــه؟ والثانيــة: لمــاذا ظهــر هــذا التعــارض 

في  أي   - الدرجــة  بهــذه  متأخــراً  الواضــح 

ــبكي؟  ــي والس ــات الذهب كتاب

ــب كان  ــر أن الخطيـ ــا أن نتذكـ ــد ينفعنـ قـ

بغـــداد((  ))تاريـــخ  كتابـــه  في  مهمومًـــا 

بالتطـــرق لـــدور كل شـــخصية يتحـــدث 

عنهـــا في روايـــة الحديـــث. وكان هدفـــه 

ــف  ــرح والكشـ ــن الجـ ــار مواطـ ــو إظهـ هـ

عـــن شـــخصية الـــرواة. ولم يكـــن للحديـــث 

عـــن الوضـــع في كتـــاب الحيـــدة مـــكانٌ في 

ترجمـــة الكنـــاني وإنمـــا في ترجمـــة الأصـــم؛ 

ذلـــك أن زيـــف هـــذا الكتـــاب لا يؤثـــر في 

شـــخصية الأول وإنمـــا في شـــخصية الأخـــر. إلَّ 

أن التفكـــر مـــن هـــذا المنطلـــق لا يشـــكل 

ـــدق  ـــا يص ـــة. ف ـــن الإجاب ـــزءًا م ـــم إلَّ ج الله

أن الخطيـــب مـــا كان ليكشـــف مواطـــن 

ـــي  ـــدة إن ه ـــى العقي ـــدي ع ـــة والتع الزندق

وجـــدت بالعمـــل الموضـــوع. وهـــذا فيـــا 

يبـــدو كان دافـــع الذهبـــي والســـبكي في 

ـــدة  ـــاب الحي ـــات كت ـــى محتوي ـــا ع تعقيبه

ـــد  ـــبقهما أح ـــن لم يس ـــاني، ول ـــة الكن في ترجم

ـــل. فربمـــا كان يوجـــد ســـبب  في هـــذا مـــن قب

لهـــذا الأمـــر. ويحتمـــل حـــدوث بعـــض 

التغيـــر في ســـياقات الذهبـــي والســـبكي، 

ـــا  ـــدة دفعه ـــاب الحي ـــون كت ـــك في مت وكذل
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ــاب  ــع في كتـ ــة الوضـ ــوض في طبيعـ إلى الخـ

الحيـــدة في ترجمـــة الكنـــاني في حـــن لم 

يقـــدم أحـــد عـــى هـــذا الأمـــر مـــن قبـــل. 

ولا يمكننـــا بحـــث هـــذه التغـــرات كاملـــة 

اللهـــم إلَّ بدراســـة نســـخة كتـــاب الحيـــدة 

ـــي  ـــاصرة الت ـــة المع ـــرات الفكري ـــب التغ بجان

ـــافعية  ـــات الش ـــواب جماع ـــرق أب ـــت تط راح

ـــه الآن أن  ـــا نعرف ـــن كل م ـــة))). ولك والحنابل

ـــي  ـــي والســـبكي لم ينســـخا التراجـــم الت الذهب

أوردهـــا البغـــدادي فحســـب، بـــل واطلعـــا 

ـــواؤه  ـــت احت ـــذي ثب ـــدة ال ـــاب الحي ـــى كت ع

عـــى حجـــج مستشـــنعة في العقيـــدة.

ــي  ــاء اللاحقــون بهــدي الذهب ــد العل لم يهت

)ت  حجــر  ابــن  يحــد  لم  إذ  والســبكي؛ 

852هـــ/1449م( رغــم اطلاعــه المذهــل عــى 

ــب بفصــل  ــرار الخطي ــن ق المصــادر الأولى ع

الحديــث عــن عــدم صحــة كتاب الحيــدة عن 

ــة في ترجمــة  ــاني ومناقشــة هــذه القضي الكن

ــد  ــر ق ــن حج ــرار اب ــق أن ق ــم))). والح الأص

ــرة  ــبكي المغاي ــي والس ــأن آراء الذهب ــد ب يفي

ــتجدت  ــي اس ــولات الت ــببها التح ــد كان س ق

إننــا نعلــم تجــدد التوتــر بــن الأشــاعرة والحنابلــة في ذلــك  	(((

ــا مــن خــال مســرة  ــوا يمــرون به ــي كان ــت والتغــرات الت الوق

بعــض الرجــال وأعمالهــم ويــأتي في مقدمتهــم ابــن تيميــة. انظــر:

Sherman A. Jackson, "Ibn Taymiyya on Trial in Damascus," 

Journal of Semitic Studies 39 (1994), 41-85.

ــت فســيكون  ــك الوق ــدة في ذل ــاب الحي ــق بشــكل كت ــا يتعل ــا في أمَّ

علينــا أن ننتظــر خــروج تحقيــق ودراســة نقديــة للمخطوطــات 

المتوفــرة عــن هــذا العمــل.

ابن حجر، »لسان الميزان«، )5/ 128، 129(. 	(((

الوقــت. ذلــك  في  الحنبليــة  البيئــة  عــى 

يشــر هــذا التفــاوت الواضــح في بحــث قضية 

صاحــب كتــاب الحيــدة إلى مســألتين مهمتــن 

بشــأن تلقــي هــذا الكتــاب وقراءتــه. أولاهــا 

ــاب التراجــم  ــب وكتَّ ــه بالنســبة إلى الخطي أن

الذيــن اهتــدوا بهديــه في فصل قضايــا ترجمة 

الكنــاني والتحليــل النــي للمناظــرة عــن 

قضايــا صحــة كتــاب الحيــدة، فــإن الاعــراف 

بزيــف كتــاب الحيــدة لم يمنعهــم مــن اعتبــار 

ــدم  ــدة. ولم ي ــدًا في العقي النــص مصــدراً مفي

هــذا الاســتعداد لفصــل أهمية كتــاب الحيدة 

في العقيــدة عــن مــدى صحتــه أو وضعــه 

عــى مــدار الخمســة قــرون التاليــة. إلَّ أننــا 

يمكــن أن نكــون عــى يقــن مــن اســتنتاجين: 

إن كتــاب الحيــدة تعــرض لتغيــر كبــر شــكلً 

وانتشــاراً قبيــل عــر الذهبــي والســبكي مــا 

ــا أنــه دفعهــا للخــوض في هــذه  يبــدو يقينً

ــة وأكــر ثقــاً  ــة؛ وأن تغــرات جوهري القضي

ــي  ــث الت ــر أهــل الحدي ــاح دوائ ــت تجت كان

شــارك فيهــا الذهبــي والســبكي، والتــي أثــرت 

بدورهــا في تحولهــا إلى كتــاب الحيــدة. 

تاريخ كتاب الحيدة:

العـــروج إلى شرح تطـــور كتـــاب  علينـــا 

ــن  ــة إن نحـ ــات الحنبليـ ــدة في الكتابـ الحيـ

ـــا  ـــاب. وعلين ـــخ هـــذا الكت ـــا تعقـــب تاري أردن

ـــي أن  ـــث أن نع ـــذا البح ـــروع في ه ـــل ال قب

ـــذا  ـــع ه ـــن وض ـــو أول م ـــم وه ـــاء الأص الدع

ـــا  ـــه ليس ـــع علي ـــذي وُض ـــاني ال ـــاب والكن الكت
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ـــا  ـــه لم تصلن ـــا أن ـــم أيضً ـــة. ولنعل ـــن الحنابل م

ــا  ــي وضعهـ ــخة الأولى التـ ــى الآن النسـ حتـ

الأصـــم لكتـــاب الحيـــدة. فنخصـــص إذن 

ـــاب  ـــا لكت ـــن تعقبن ـــمل م ـــزء الأول والأش الج

ـــياقه في  ـــاب وس ـــذا الكت ـــوى ه ـــدة لمحت الحي

أول ظهـــور لـــه - أي في كتـــاب ))الإبانـــة(( 

لابـــن بطـــة. ومـــن أهـــم الخصائـــص التـــي 

ـــا الضـــوء هـــو الانقســـام  ســـوف نســـلط عليه

المتقدمـــن في  الحنابلـــة  آراء  الشـــديد في 

اســـتخدام طريقـــة الجـــدل الكلامـــي في إقامـــة 

ـــا  ـــا إليه ـــي أشرن الحجـــة عـــى مخالفيهـــم )الت

باختصـــار في صـــدر هـــذا الورقـــة(. ثـــم ننتقـــل 

لنســـختين لاحقتـــن، نمـــر عـــى محتويهـــا 

ـــم  ـــا بحاجـــة إلى تقيي ـــن كان ـــراً، ول ـــروراً عاب م

ـــاملً.  ـــاً ش ـــل تحلي ـــذا العم ـــل ه وافٍ لتحلي

أولاهـــا النســـخة الموجـــودة بكتـــاب ))درء 

ــة  ــن تيميـ ــل(( لابـ ــل والنقـ ــارض العقـ تعـ

الـــذي يـــرز حججًـــا لا تتضـــح في النســـخة 

ــت  ــة وزعـ ــخة مختلقـ ــة نسـ الأولى. والثانيـ

عـــى نحـــو مســـتقل وترجـــع إلى القـــرن الـــذي 

أعقـــب نـــر ))الرســـالة القادريـــة(( التـــي 

أصدرهـــا الخليفـــة القـــادر باللـــه لمهاجمـــة 

وذم المعتزلـــة والجهميـــة وغيرهـــم مـــن فـــرق 

ـــة  ـــي تتضمـــن ســـطورها الباقي ـــكلام)))، والت ال

إشـــارات إلى واقعـــة الحيـــدة التـــي تناظـــر 

فيهـــا الكنـــاني مـــع المريـــي في بـــاط المأمـــون. 

وهــي واردة في كتــاب المنتظــم لابــن الجــوزي، إلَّ أنــه لم يصلنــا  	(((

ــرة  ــة دائ ــاد: مطبع ــدر أب ــا، حي ــة بأكمله ــالة القادري ــص الرس ن

العثمانيــة، )1938(، )8/ 109- 111(. المعــارف 

 كتاب الحيدة في الإبانة

لابن بطة: المحتوى والسياق

ملخص لكتاب الحيدة في الإبانة

ـــه  ـــا بنفس ـــي يقصه ـــاني الت ـــة الكن ـــدأ رواي تب

بحديثـــه عـــن أن المأمـــون الـــذي يصف نفســـه 

بأنـــه يتـــرف نيابـــة عـــن النـــاس أرســـل 

إليـــه ليتناظـــر مـــع المريـــي. ثـــم ســـألهما 

ـــه إن  ـــان إلي ـــاً يرجع ـــا أص ـــون أن يؤص المأم

ـــب  ـــرع مـــن الفـــروع. فطل ـــا في ف هـــا اختلف

الكنـــاني أن يكـــون هـــو الـــذي يبـــدأ في تأصيـــل 

ـــتمع إلى  ـــون لم يس ـــا أن المأم ـــل بم ـــذا الأص ه

ـــه المأمـــون  كلامـــه قبـــل هـــذا اليـــوم. فـــأذن ل

بالابتـــداء. فاختـــار الكنـــاني ))التنزيـــل(( 

ـــن  ـــا أمـــر المؤمن ـــال: ))ي أصـــاً للمناظـــرة، وق

إنـــه مـــن ألحـــد في كتـــاب اللـــه جاحـــدًا أو 

ـــر ولا  ـــل ولا بالتفس ـــر بالتأوي ـــدًا، لم يناظ زائ

بالحديـــث(( بـــل بالتنزيـــل))). 

وعضــد اختيــاره للتنزيــل مستشــهدًا ببعــض 

اســتعانة  تصــف  التــي  القرآنيــة  الآيــات 

ــم))). ــرة غيره ــد مناظ ــل عن ــاء بالتنزي الأنبي

المناظــرة  للبــدء في  المريــي  تأهــب  لمـَّــا 

ــك  ــا بــر مــا حجت ــاً: ))ي ــاني قائ ســأله الكن

ــوق؟ انظــر أحــد ســهم في  ــرآن مخل ــأن الق ب

كنانتــك فارمنــي بــه، ولا تكــن بــك حاجــة إلى 

الإبانة: الكتاب الثالث، )2/ 227(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 228(. 	(((
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معــاودة(())). فتــى المريسي قولــه: }خَالقُِ كُلِّ 

ءٍ{ ]الزمــر: 62[، مــا ينــم عــن أن القــرآن  شَْ

مــن جملة الأشــياء المخلوقــة))). وبــدلً من أي 

يجيبــه الكنــاني عــى هــذا مبــاشرة اســتهدف 

ــا  ــف م ــه لكش ــه خصم ــذي وضع ــل ال الأص

ــات،  ــي الصف ــة في نف ــذب الجهمي ــره ك يعت

ــاني  ــرج الكن ــم. فع ــة العل ــزه لصف وأولى تركي

إذن لتــاوة بعــض الآيــات التــي تؤكــد عــى 

ــه في  ــم ســأل المريــي عــن قول ــه ث ــم الل عل

صفــة العلــم))). فحدثــت اللحظــة الحاســمة 

التــي ستســمى المناظــرة بمــا وقــع فيهــا؛ 

ــي  ــه الت ــي في روايت ــاني المري ــور الكن إذ يص

يقصهــا علينــا بأنــه حــاد عــن الجــواب، وذلك 

ــاني عــى وصــف صفــات  ــا أجــره الكن حين

اللــه بمــا جــاء بالتنزيــل وحــده. فلــو أجــاب 

المريــي بنفــي علــم اللــه -وهــو قولــه- لهدم 

مصداقيتــه عنــد المأمــون والحضــور؛ لأنــه 

ســيكون بذلــك مــن نفــاة الصفــات. ولذلــك 

لم يســتطع مواصلــة حجتــه في القــول بخلــق 

القــرآن، فوصفــه الكنــاني بقولــه: ))فحــاد 

بــر عــن جــوابي وأبى أن يــرح بالكفــر(())). 

عـــزم الكنـــاني عـــى أن يكشـــف للمأمون 

لم يعــرض المريــي عــى أصــل التنزيــل إلَّ بعدمــا خــاض الرجــان  	(((

شــوطاً كبــراً في المناظــرة، حيــث احتــج وهــو يخاطــب المأمــون 

ــاس، المرجــع الســابق،  ــول بالقي ــه يق ــار؛ لأن ــم بالأخب عــى التكل

)ص/ 246(، وقــد رد عليــه المأمــون مــن فوره بســؤال بلاغي يقول 

فيــه: »وهــل ديننــا إلا الأخبــار؟«، إلَّ أن الكنــاني لم يأخــذ مطلقًــا 

بالأحاديــث النبويــة ههنــا مــا جعــل ملاحظــة المريــي مبهمــة.

المرجع السابق، )ص/ 229(. 	(((

المرجع السابق. 	(((

المرجع السابق. 	(((

كيـــف يجرد المريـــي والجهميـــة الله من 

الحقيقة التي جاءت بالتنزيـــل، فأعاد عليه 

الله  الســـؤال بقوله: ))أخـــرني عن علـــم 

ءٍ{؟(( وهي  داخـــل في قوله: }خَالـِــقُ كُلِّ شَْ

الآية التـــي استشـــهد بها المريـــي لتأييد 

قوله بخلق القـــرآن. فقال الكنـــاني: ))فلزم 

الحيـــدة واجتلب كلامًـــا لم أســـأله عنه((. 

.
يكشـــف  أن  عـــى  الكنـــاني  عـــزم 
المريـــي  يجـــرد  كيـــف  للمأمـــون 
والجهميـــة اللـــه مـــن الحقيقـــة التـــي 
جـــاءت بالتنزيـــل، فأعـــاد عليـــه الســـؤال 
بقولـــه: ))أخـــرني عـــن علـــم اللـــه 
ءٍ{؟((  داخـــل في قولـــه: }خَالِـــقُ كُلِّ شَْ
وهـــي الآيـــة التـــي استشـــهد بهـــا 
ـــرآن.  ـــق الق ـــه بخل ـــد قول ـــي لتأيي المري
الحيـــدة  ))فلـــزم  الكنـــاني:  فقـــال 
واجتلـــب كلامًـــا لم أســـأله عنـــه((. 

ويقتـــر قـــول الجهمية في علـــم الله بأن 

))معنـــى ذلك لا يجهـــل((. فـــرد الكناني 

هـــذا الســـبيل في الحجاج لتمســـكه بأصل 

التنزيـــل الذي وضعـــه في بدايـــة المناظرة. 

إلَّ أن روايتـــه التي ينقلهـــا بضمير المتكلم 

تســـمح للمريـــي، ومعه المأمـــون وبنبرة 

متشـــابهة من التهكم، أن يسأل الكناني عن 

وجـــود التهمة التي رماها بـــه -أي الحيدة- 

في القـــرآن. فـــرد الكنـــاني على ســـؤالهما 

بتأكيـــد وجودهـــا في القـــرآن مستشـــهدًا 
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ببعـــض الآيـــات التـــي تؤيـــد جوابـــه))).

إن هــذه الروايــة بضمــر المتكلــم للمناظــرة، 

ــد  ــي أبع ــاني، فه ــازة للكن ــت منح ــن كان ول

ــة  ــخة مونولوجي ــا نس ــن كونه ــون ع ــا تك م

للتناظــر مــع خصــم ســلبي. فهــي تتيــح 

للمريــي قــدراً مــن التــرف؛ لأنــه يســتغل 

فرصــة تأكيــد الكنــاني عــى أن للــه علــاً 

وســمعًا وبــراً لاتهامــه بالتشــبيه. ثم يســأله 

المريــي عــن معنــى العلــم: العلــم هــو 

اللــه؟ أم العلــم غــر اللــه؟ فأمســك الكنــاني 

ــرآن شيء  ــزل في الق ــه لم ين عــن الجــواب؛ لأن

ــد  ــاني بع ــل الكن ــألة))). وينتق ــذه المس في ه

الخــاف  مــن  أعمــق  مســتوى  إلى  ذلــك 

ــز منهجــي بــن العــام  ــة بوضــع تميي بالمطالب

والخــاص في لغــة القــرآن، وأعــزى الكثــر مــن 

ــي مــن  ــا المري ــهد به ــي استش ــات الت الآي

القــرآن لعــدم تفقهــه في هــذا التمييــز))). 

ويخـرج المريسي في جولـة ثانيـة مـن الهجوم 

كُلِّ  }خَالـِقُ  بقولـه:  استشـهاده  بعـد  )أي 

ءٍ{ واتهامـه بعـد ذلـك بالحيـدة( بعبـارة  شَْ

ا جَعَلنَْـاهُ قرُآْنـًا عَرَبِيًّـا  قرآنيـة جـاء فيهـا: }إنَِـّ

لَّعَلَّكُـمْ تعَْقِلـُونَ{ ]الزخـرف: 3[ ليوحـي بهـا 

استشــهد الكنــاني عــى هــذا بالآيــات التــي يخاطــب فيهــا الأنبيــاء  	(((

الكفار على ما يعبدون من دون الله؛ المرجع السابق: )ص/ 230(.

المرجع السابق، )ص/ 233- 235(. 	(((

المرجــع الســابق، )ص/ 237- 240(. لم يخالــف الكناني الأصل الذي  	(((

لــه في بدايــة المناظــرة وهــو التنزيــل اللهــم إلَّ مــرة واحــدة،  أصَّ

ــة الحجــة  ــة لإقام ــا أخــذ بالســنة وإجــاع الصحاب ــك عندم وذل

عــى كــذب مــا يقــول بــه المريــي؛ المرجــع الســابق: )ص/ 240(.

فـرد  )خلـق())).  يعنـي  )جعـل(  الفعـل  أن 

الكنـاني على هـذه الحجـة بقولـه إن )جعل( 

مثـال  الآيـة  وهـذه  )خلـق(  دائمـًا  يعنـي  لا 

على ذلـك، وأن هـذا التأويـل مرجعـه لجهـل 

المريسي باللغـة العربيـة، وسـلط الضـوء على 

هـذا الجهـل لإبـراز ضعـف المريسي بشـكل 

المناظـرة  وتنتهـي  القـرآن.  تفسير  في  عـام 

باقتنـاع المأمـون بحجـة الكنـاني، وأنـه أمـر له 

بعرشة آلاف درهـم وأن تجـرى لـه الأرزاق. 

بالدقـة  للمناظـرة  تلخيـص  أي  يتصـف  ولا 

دون الالتفـات إلى أن الكنـاني كان يتناظـر بمـا 

يسـميه ))القيـاس((، وصرح بذلـك قبل انتهاء 

المناظـرة وأعلـم الحضور بأنه قـادر على الأخذ 

بهـذه الأسـاليب في الكلام إن هـو أراد ذلك))).

السمات البارزة لكتاب الحيدة في 
الإبانة:

ــا  ــاصر نألفه ــدة بعن ــاب الحي ــة كت ــدأ رواي تب

ــة.  ــاصروا المحن ــن ع ــام الذي ــر الأع ــن س م

المرجع السابق، )ص/ 241- 247(. 	(((

ــة  ــن بطــة بعــد نهاي ــر اب المرجــع الســابق، )ص/ 246-247(. ذك 	(((

ــع  ــت م ــال: اجتمع ــز، ق ــد العزي ــه: »...أن عب ــا نص ــرة م المناظ

أمــر المؤمنــن بعــد هــذا المجلــس فجــرت بينــي وبينــه مناظــرات 

ــز،  ــد العزي ــا عب ــك ي ــا: ويح ــرى بينن ــا ج ــال لي بعدم ــرة، فق كث

قــل: القــرآن مخلــوق، فواللــه لأوطــأن الرجــال عقبــك، ولا نوهــن 

ــا  ــت: ي ــي؛ فقل ــك من ــزل ب ــا ين ــإن لم تقــل، فانظــر م باســمك، ف

أمــر المؤمنــن إن القلــوب لا تــرد بالرغبــة ولا بالرهبــة، ترغبنــي 

فتقــول: قــل حتــى أفعــل بــك، وإن لم تفعــل، انظــر مــاذا ينــزل 

بــك منــي، فيميــل إليــك لســاني ولا ينطــق لــك قلبــي، فأكــون قــد 

نافقتــك يــا أمــر المؤمنــن. فقــال: ويحــك، فبــاذا تــرد القلــوب؟ 

قــال: قلــت: بالبصائــر يــا أمــر المؤمنــن، بــرني مــن أيــن القــرآن 

ــال لي: صدقــت«. المرجــع الســابق: )ص/ 248(. ــوق؟ فق مخل
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ــدة  ــاب الحي ــة كت ــدث في حبك ــا يح إلَّ أن م

ــف  ــن نأل ــه. فنح ــا علي ــا اعتدن ــق وم لا يتف

بالفعــل،  المحنــة  وســياق  المأمــون  بــاط 

ولكــن أبطــال القصــة مختلفــون. ولم يقتــر 

الأمــر عــى إخفــاق شــخصية الكنــاني في 

الاتفــاق ونمــوذج الرجــل الحنبــي المعتــاد 

زمــن المحنــة، بــل تخفــق أيضًــا شــخصية 

المأمــون في التعبــر عــن حقيقــة المأمــون 

في ذلــك الوقــت))). فيبــدو المأمــون ههنــا 

ــور عــى  ــوى، ويصُ ــن اله شــخصًا متجــردًا م

أنــه عــى اســتعداد للاســتماع لأحــد القائلــن 

بــأن القــرآن كلام اللــه غــر مخلــوق -أي 

الكنــاني- وهــو يدافــع عــن هــذا القــول بــكل 

ــك  ــم وحجــة. أضــف إلى ذل ــا أوتي مــن عل م

أن الروايــة تقــدم شــخصية الكنــاني عــى أنــه 

ليــس مجــرد مناظــر طمــوح، بــل ورجــل 

يشــمر عــن ســاعد الجــد في هــذه المناظــرة 

وينجــح في حــث المأمــون عــى إعــادة النظــر 

ــه  ــعى إلى فرض ــذي س ــول ال ــة الق في حقيق

ــة لا  ــذه الحبك ــرمََ أن ه ــاس. ولا جَ ــى الن ع

تنهــل مــن معــن الواقــع التاريخــي, بــل مــن 

واقــع كلامــي مختلــق لم يقتــر عــى إســناد 

ــا  ــة موضوعــة إلى شــخص مــا -كــا رأين رواي

ــات  ــب الطبق ــي في كت ــل الحنب ــوذج الرج ــف نم ــا يوص ــرًا م كث 	(((

عــى أنــه لا يخــوض في مقــالات الجهميــة فحســب بــل ودوائــر 

ــراء«،  ــوض والم ــرك »الخ ــة ت ــرف إلى أهمي ــا. وللتع ــدل أيضً الج

انظــر، عــى ســبيل المثــال: العقيــدة الرابعــة لأحمــد بــن حنبــل، 

ــر  ــي، »س ــة، )1/ 241(، والذهب ــات الحنابل ــى، طبق ــن أبي يع اب

أعــام النبــاء«، )11/ 212، 213(. وللتعــرف إلى البطــل الحنبــي 

كــا تــراه كتــب الطبقــات انظــر مثــاً ترجمــة أحمــد بــن حنبــل 

ــي، )11/ 177- 357(. ــاء« للذهب ــام النب ــر أع في »س

في مناقشــتنا في إســناد الأصــم لهــذه القصــة 

للكنــاني زيفًــا- بــل ولا يمكننــا أيضًــا الاقتنــاع 

بحبكتهــا. فهــذه الحبكــة قــاصرة عــى خدمة 

المقاصــد الجدليــة؛ إذ يرجــو بهــا واضعهــا 

ــم.  ــة وبطولته ــوق الحنابل ــراز تف إب

.
 فيبـــدو المأمـــون ههنـــا شـــخصًا متجـــردًا 
ـــى  ـــه ع ـــى أن ـــور ع ـــوى، ويُص ـــن اله م
ــن  ــد القائلـ ــتماع لأحـ ــتعداد للاسـ اسـ
بـــأن القـــرآن كلام اللـــه غـــر مخلـــوق 
ـــذا  ـــن ه ـــع ع ـــو يداف ـــاني- وه -أي الكن
القـــول بـــكل مـــا أوتي مـــن علـــم وحجـــة.

لكـن كتـاب الحيـدة لا يقتصر على تقديـم 

نسـخة مسرحيـة للمناظـرة، وإنمـا يطـور فيـه 

على  بالتعويـل  الجـدال  الكنـاني طرائقـه في 

عـدد مـن المنهجيـات. فالعنصر الأبـرز والأول 

ببروتوكـول  التزامـه  هـو  الكنـاني  طـرق  في 

-المأمـون-  الحَكَـم  لرغبـة  انصياعًـا  المناظـرة 

وهـو التناظـر وفقًـا للأصـل الـذي اتفـق عليه 

كل مـن الكنـاني والمريسي. والحـق أن تبنـي 

أن  إلى  يشير  ))الحيـدة((  لعنـوان  الروايـة 

بيـت القصيـد ههنـا لواضـع هـذا النـص هـو 

تقديـم عـرض مسرحـي لكيفيـة التـزام بطـل 

واحترامـه  المناظـرة  بقواعـد  الحديـث  أهـل 

لأصلهـا، في حين يثبت المتكلـم )المريسي زيفًا( 

عجـزه عـن احترام مـا يدعـي هـو وأصحابـه 

أنـه أحسـن مـا يمثل مركـز قوتهـم في التناظر. 

وتعلـن الحبكـة بعـد ذلـك عن تفـوق الكناني 
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في المناظـرة عندمـا تصيـده في لحظـة عجـز 

فيهـا عـن الـكلام )الحيدة(، وأصبـح بذلك غير 

الإخلال  دون  المناظـرة  مواصلـة  على  قـادر 

الثانيـة في  والخصلـة  عليـه.  المتفـق  بالأصـل 

أصلاً  للتنزيـل  اختيـاره  الكنـاني هـي  حجـة 

للمناظـرة. ويرتكز اختيـاره لكلمة ))التنزيل(( 

على كلمة ))كتـاب(( أو مجرد كلمة ))قرآن(( 

اللتين نألفهما كثيراً. وقد اختـار الكناني كلمة 

))التنزيـل(( عن قصد ليسـد على مخالفيه أي 

تأويـل لكلمتـي ))كتـاب(( أو ))قـرآن((. وقـد 

أقـدم على التنزيـل كما يصـف عملاً بالآيات 

القرآنيـة التي تصور اسـتعانة الأنبياء بالتنزيل 

أو الوحـي لمناظـرة الكافريـن))). فهـو يضاهي 

بين الموقف الـذي يقف فيه وموقـف الأنبياء 

مناظـرة  عنـد  التنزيـل  إلى  يرجعـون  الذيـن 

الكافريـن. فاختيـار الكنـاني للتنزيـل مغـزى 

لا  جهمـي  مخالـف  مـع  تناظـره  في  خـاص 

يحسـبه بشـكل واضـح مـن أهـل الإسلام. إلَّ 

أن اسـتعانته بالتنزيـل لا يمكـن اقتصارها على 

قاعـدة ))بلا كيـف(( التـي يعُـوَّل عليهـا في 

الكتابـات الحنبليـة وغيرها مـن مدونات أهل 

الحديـث في صفـات اللـه، ولا سـيما في الـذب 

عن الصفات التي ظاهرها التجسـيم))). إلَّ أن 

الكنـاني لا ينـادي بأخـذ الآيـات على ظاهرها 

ولا بفهمها بفهم السـنة. فهو يفصل القول في 

»الإبانة«، الكتاب الثالث، )2/ 228(.  	(((

(2)	 Binyamin Abrahamov, "The 'Bi-La Kayfa' Doctrine 

and Its Foundations in Islamic Theology," Arabica 

42)1995), 365-9.

هذه المسـألة بقوله إنـه لن يخوض في التأويل 

ولا التفسير. ونعود إلى الطرق التي استخدمها 

الكنـاني لكي نفهـم كيـف أقـام حجتـه أخـذًا 

بالتنزيـل؛ إذ اسـتعان بطريقـة مأخـوذة مـن 

التحليـل الفقهـي وأخرى من اسـتخدام اللغة. 

فتظهـر الحجـج التي عـول فيها على التحليل 

الفقهـي في تحليلـه لوظائف الخبر في القرآن، 

وذلـك في الـذب عـن الخبر الخـاص والخبر 

العـام، والفـرق بين المخرج والمعنـى))). فيضع 

نظريتـه الرئيسـة في تفسير الخبر كما يلي:

.
فلاختيـــار الكنـــاني للتنزيـــل مغـــزى 
مخالـــف  مـــع  تناظـــره  في  خـــاص 
جهمـــي لا يحســـبه بشـــكل واضـــح 
ــتعانته  ــام. إلَّ أن اسـ ــل الإسـ ــن أهـ مـ
بالتنزيـــل لا يمكـــن اقتصارهـــا عـــى 
ــوَّل  قاعـــدة ))بـــا كيـــف(( التـــي يُعـ
ـــا  ـــة وغيره ـــات الحنبلي ـــا في الكتاب عليه
مـــن مدونـــات أهـــل الحديـــث في 
ـــذب عـــن  ـــه، ولا ســـيما في ال ـــات الل صف
ــيم. ــا التجسـ ــي ظاهرهـ ــات التـ الصفـ

))يــا أمــر المؤمنــن إن اللــه عــز وجــل أنــزل 

القــرآن بأخبار خاصــة وعامة، ففيهــا ما يكون 

ــى  ــا معن ــوم ومعناه ــرج العم ــا مخ مخرجه

ــه خــر مخــرج لفظــه مخــرج  ــوم، ومن العم

خــاص ومعنــاه معنــى خــاص، منهــا خــران 

ــان بإلحــاد ملحــد، ومــن  محكــان لا ينصرف

»الإبانة«، الكتاب الثالث، )2/ 237- 240(.  	(((
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ــاه  ــاص ومعن ــه خ ــرج لفظ ــر مخ ــرآن خ الق

عــام، وخــر مخــرج لفظــه عــام ومعنــاه 

خــاص، وفي هــذه دخلــت الشــبهة عــى مــن 

ــه(())). ــرآن وعام ــاص الق ــرف خ لم يع

ـــس  ـــك إجـــاء التلبي ـــاني بعـــد ذل يواصـــل الكن

ــى  ــل المعنـ ــا لا يتداخـ ــر عندمـ الـــذي يظهـ

العـــام والمخـــرج العـــام أو المعنـــى الخـــاص 

والمخـــرج الخـــاص))). ويتضـــح تأثـــر الشـــافعي 

في الكنـــاني كـــا يـــرد في ترجمتـــه خـــر 

اتضـــاح في هـــذا التحليـــل الفقهـــي الـــذي 

ــه  ــص حجتـ ــرة))). وتتلخـ ــه في المناظـ يعرضـ

ـــة في  ـــتخدام اللغ ـــى اس ـــا ع ـــول فيه ـــي ع الت

ـــر  ـــائر آراء غ ـــاده أن س ـــذي مف ـــراض ال الاف

ــن  ــة عـ ــل ناتجـ ــث في التنزيـ ــل الحديـ أهـ

جهلهـــم باللغـــة العربيـــة، وبذلـــك يصـــب 

الكنـــاني حججـــه بالتعويـــل عـــى التفســـر 

ـــول  ـــى الق ـــق ع ـــرآن، والح ـــح(( للق ))الصحي

الصحيـــح المســـتمد مـــن التبحـــر في اللغـــة 

العربيـــة))). وتنـــم هـــذه الحجـــة عـــن أنـــه 

يفـــوق المريـــي فهـــاً للغـــة العربيـــة؛ وذلـــك 

المرجع السابق، )ص/ 237، 238(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 240(.  	(((

انظــر على ســبيل المثال: الشــافعي، الرســالة، تحقيــق أحمد محمد  	(((

شــاكر، القاهــرة: مصطفــى الحلبــي، )1940(، )ص/ 52، 148(.

العقيــدة  كتــب  في  الكامنــة  الدوافــع  إلى  للتعــرف  	(((

انظــر: الشــعوبية  والحركــة  للشــعوبية  المناهضــة 

H. T. Norris, "Shuʿūbiyyah in Arabic literature," in The 

Cambridge History of Arabic Literature: ʿAbbāsid 

Belles Lettres. (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1990), pp. 32-47.

ــربي))).  ــل عـ ــن أصـ ــس مـ ــي ليـ لأن المريـ

ــة  ــذه الحجـ ــتخدم هـ ــاني يسـ ــرى الكنـ ونـ

ـــه عـــى اســـتعمال المريـــي  ـــة في جواب الجدلي

ــا جَعَلنَْـــاهُ قرُآْنـًــا عَرَبِيًّـــا لَّعَلَّكُـــمْ  لقولـــه }إنَِـّ

ــد  ــه يقصـ ــى أن اللـ ــل عـ ــونَ{ كدليـ تعَْقِلـُ

ـــت  ـــا))). ويثب ـــا عربيً ـــاه(( قرآنً ـــك ))خلقن بذل

ـــى  ـــن: معن ـــل معني ـــل يحتم ـــاني أن جع الكن

خلـــق، ومعنـــى تصيـــر غـــر خلـــق، وقـــال إن 

اللـــه لـــو أراد أن يســـتعمل الكلمـــة التـــي 

ــو  ــق(( وهـ ــال ))خلـ ــق(( لقـ ــي ))خلـ تعنـ

ـــم  ـــق))). ث ـــه دون الخل ـــه ب ـــرد الل ـــى تف معن

ـــة  ـــات القرآني ـــن الآي ـــددًا م ـــاني ع ـــو الكن يتل

التـــي لا يحتمـــل فيهـــا جعـــل معنـــى 

ـــوف عـــى  ـــد الوق ـــا الآن بع ـــق))). ويمكنن الخل

ـــاب  ـــوى كت ـــن محت ـــر ع ـــي تع ـــاصر الت العن

ــة  ــات الحنبليـ ــا في الكتابـ ــدة تقييمهـ الحيـ

ـــة.  ـــا للجهمي ـــرة منه ـــيما المنك ـــع ولا س الأوس

السياق:

ســنعرض في هــذا المبحــث الأهميــة الســياقية 

ــاب  ــه كت ــر في ــذي ظه ــل ال ــة للعم والبنيوي

الحيــدة في أول أمــره. يعــرف كتــاب ))الإبانــة 

ــة  ــوق اللغ ــاوى تف ــعوبية ودع ــة للش ــازات المناهض ــد المج توج 	(((

العربيــة عــى ســائر اللغــات في كتــب العقائــد الحنبليــة، انظــر 

أحمــد بــن حنبــل، العقيــدة الأولى، في: ابــن أبي يعــى، »طبقــات 

الحنابلــة«، )1/ 30(.

»الإبانة«، الكتاب الثالث، )2/ 242- 246(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 243(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 243، 244(.  	(((
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ومجانبــة  الناجيــة  الفرقــة  شريعــة  عــن 

الفــرق المذمومــة(( لابــن بطــة في معظــم 

تراجمــه في كتــب الطبقــات بعنــوان ))الإبانــة 

ــر في  ــه الأصغ ــن كتاب ــه ع ــزاً ل ــرى(( تميي الك

ــة  ــرح والإبان ــاب ال ــوان ))كت ــدة بعن العقي

ــذي يشــار  ــة(( ال عــن أصــول الســنة والديان

ــذي يخاطــب  ــة الصغــرى(( ال ــه بـ))الإبان إلي

ــة  ــاب الإبان ــكان كت ــاس))). ف ــوم الن ــه عم ب

ــة  ــن بطــة في مدون الصغــرى إســهامًا مــن اب

العقائــد عنــد الحنابلــة، وكان نجاحــه إيذانًــا 

ــدأت  ــتقبل. وب ــة في المس ــذه المدون ــو ه بنم

منتصــف  في  الحنبليــة  العقائــد  مدونــة 

القــرن الثالــث الهجــري )التاســع الميــادي())) 

وتراجعــت بســبب التهديــدات السياســية 

والكلاميــة التــي اشــتدت في عهــد البويهيــن. 

ـــة  ـــاب الإبان ـــإن كت ـــت، ف ـــول لاؤوس ـــا يق وك

ـــات  ـــائر الكتاب ـــة ورث س ـــن بط ـــرى لاب الصغ

الســـابقة في العقيـــدة لمـــن جـــاؤوا مـــن 

قبلـــه، وأهمهـــا كتابـــات الحســـن بـــن 

ــاري )ت 329هــــ/941م(، وكان  عـــي البربهـ

ــد  ــر في العقائـ ــم الأثـ ــاب عظيـ ــذا الكتـ لهـ

ـــر  ـــا ض ـــة))). ف ـــرات اللاحق ـــة في الف الحنبلي

(1)	 Laoust, La profession de foi d'Ibn Baṭṭa, xlvii.

وذلك في العقائد الحنبلية المتقدمة، انظر: 	(((

Laoust, "Les Premières Professions de Foi Ḥanbalites," 

in Mélanges Louis Massignon, (Damascus: Institut 

Français de Damas, 1957), vol. 3, 7-35.

(3)	 Laoust, La profession de foi d'Ibn Baṭṭa, xlvi-xlviii, and 

xcvi-xcix.

إذن أن نفـــرض أن انتشـــار كتـــاب الحيـــدة 

ــاءت بعـــد  ــة التـــي جـ في الأعـــال الحنبليـ

ـــة  ـــى مركزي ـــرة ع ـــورة كب ـــد بص ـــك يعتم ذل

ـــرة  ـــه للم ـــر في ـــذي ظه ـــة ال ـــن بط ـــاب اب كت

ـــدم بعـــض الملاحظـــات  ـــا أن نق الأولى. ويمكنن

المبدئيـــة عـــن الإبانـــة في هـــذا المقـــام. 

تكُتـــب العقائـــد الحنبليـــة لجمهـــور الحنابلـــة 

دون ســـواهم؛ إذ تضـــع تفاصيـــل العقيـــدة 

الصحيحـــة مـــن خـــال نفـــي العقائـــد الضالـــة، 

ــى  ــتمالها عـ ــا في اشـ ــا بينهـ ــاوت فيـ وتتفـ

أبـــواب في الجـــدل والـــرد عـــى الزنادقـــة))). 

.
 فـــا ضـــر إذن أن نفـــرض أن انتشـــار 
كتـــاب الحيـــدة في الأعـــال الحنبليـــة 
التـــي جـــاءت بعـــد ذلـــك يعتمـــد 
بصـــورة كبـــرة عـــى مركزيـــة كتـــاب ابـــن 
ـــرة الأولى.  ـــه للم ـــر في ـــذي ظه ـــة ال بط
ويمكننـــا أن نقـــدم بعـــض الملاحظـــات 
ـــام. ـــذا المق ـــة في ه ـــن الإبان ـــة ع المبدئي

ــذه  ــن هـ ــاً عـ ــة -فضـ ــاب الإبانـ ــد كتـ يعـ

ــاق  ــوعة في نطـ ــية- موسـ ــة الأساسـ الوظيفـ

الموضوعـــات التـــي يتناولهـــا، كـــا يتضـــح 

في المجلـــدات التـــي وصلتنـــا: الكتـــاب الأول 

ـــاب  ـــدر(؛ الكت ـــاني )الق ـــاب الث ـــان(؛ الكت )الإيم

الرابـــع )فضائـــل الصحابـــة(. ويعتـــر أيضًـــا 

ــا  ــا- كتابـً ــة باهتمامنـ ــق الصلـ ــذا وثيـ -وهـ

المرجع السابق، )ص/ 97(. 	(((
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ـــيما  ـــة، لا س ـــرة للجهمي ـــرة منك ـــا ذا ن جدليً

ــة(  ــى الجهميـ ــرد عـ ــث )الـ ــاب الثالـ الكتـ

الـــذي ظهـــر فيـــه كتـــاب الحيـــدة للمـــرة 

ــث  ــاب الثالـ ــذا الكتـ ــر هـ الأولى. ولا يقتـ

ــدل،  ــدة والجـ ــن العقيـ ــدث عـ ــى التحـ عـ

ـــروي المناظـــرات  ـــاب ي ـــى ب ـــل ويشـــتمل ع ب

التـــي جـــرت في بـــاط الخلفـــاء حـــول 

طبيعـــة القـــرآن))). وتعـــد مناظـــرة الكنـــاني 

مـــع المريـــي هـــي المناظـــرة الأولى ضمـــن 

خمـــس مناظـــرات أخـــرى تظهـــر في هـــذا 

ـــر مناظـــرات  ـــوان: ))ذك ـــاب بعن ـــاب في ب الكت

ــن  ــوك الجباريـ ــدي الملـ ــن أيـ ــن بـ الممتحنـ

الذيـــن دعـــوا النـــاس إلى هـــذه الضلالـــة((. 

ويعـــد اشـــتمال هـــذا الكتـــاب عـــى بـــاب 

في روايـــة المناظـــرات أمـــراً غـــر معتـــاد 

في كتـــب العقائـــد الحنبليـــة مـــا يجعلـــه 

بابـًــا بـــارزاً وســـط بقيـــة أبـــواب الكتـــاب.

الكتاب الثالث من الإبانة:

ــث  ــد الثال ــواردة بالمجل ــرات ال ــدم المناظ تق

مــن الإبانــة -والــذي يــرد فيــه كتــاب الحيــدة 

ــى  ــرد ع ــة لل ــباباً إضافي ــنا- أس ــور نقاش مح

الجهميــة. ويشــتمل بقيــة كتــاب الــرد عــى 

الجهميــة عــى استشــهاد ابــن بطــة بأحاديث 

الرســول أو تحليــل أبــرز علــاء الحديــث 

محتــوى  ويعــد  الجهميــة.  مقــالات  لأدق 

»الإبانة«، الكتاب الثالث، )2/ 225- 296(. 	(((

وبنيــة الروايــات المختلفــة الــواردة ببــاب 

المناظــرات أبعــد مــا يكــون عــن التجانــس؛ إذ 

ــة كأبطــال  يقــدم بعضهــا شــخصيات تاريخي

منخرطــة في مناظــرات مــع أحــد خلفــاء 

المحنــة، كأحمــد بــن حنبــل)))، والكنــاني، 

ــة  ــة كمحن ــخصيات مبهم ــرى ش ــرز الأخ وت

شــيخ مــن أهــل أذنــة بحــرة الواثــق)))، 

ــن  ــن مــوسى ب ــاس ب ــن الشــحام)))، والعب واب

مشــكويه))). ومــا تــزال بعــض المناظــرات 

ــن))). ولكــن  الأخــرى تــرز مناظريــن مجهول

ثمة قواســم مشــركة بــن جميــع الروايــات)))، 

تــأتي في مقدمتهــا صفــة الخلفــاء المنافيــة 

للتاريــخ؛ إذ تقدمهــم الروايــات في معظــم 

بــن  أحمــد  مناظــرة  -باســتثناء  الأحايــن 

يفتــح  بصــورة حســنة، حيــث  حنبــل)))- 

المرجع السابق، )ص/ 249- 268(.  	(((

ـــة«،  ـــرد عـــى الجهمي ـــث، »ال ـــاب الثال ـــة«، الكت ـــن بطـــة، »الإبان اب 	(((

)2/ 269- 275(. اســـم هـــذا الشـــيخ هـــو أبـــو عبـــد الرحمـــن 

ــي. ــي الأذرمـ ــحاق الموصـ ــن إسـ ــد بـ ــن محمـ ــه بـ ــد اللـ عبـ

المرجــع الســابق، )ص/ 278- 281(: بــاب مناظــرة ابــن الشــحام  	(((

ــق. ــري للواث ــاضي ال ق

ــن  ــاس ب ــاب مناظــرة العب المرجــع الســابق، )ص/ 284- 296(: ب 	(((

ــق. ــرة الواث ــداني بح ــكويه الهم ــن مش ــوسى ب م

ــل آخــر  ــابق، )ص/ 282، 283(: بــاب مناظــرة رج المرجــع الس 	(((

بحــرة المعتصــم.

رغــم أن الأســانيد المختلفــة لــكل مــن هــذه الروايــات لا تشــر إلى  	(((

مصــدر واحــد, فــا زلنــا بحاجــة إلى البحــث في إمكانيــة وجــود 

أصــل مشــرك لهــا.

للتعــرف إلى المزيــد مــن دوافــع كتــب الطبقــات المعروفــة التــي  	(((

تحدثــت عــن مناظــرة أحمــد بــن حنبــل، انظــر: الذهبــي، ســر 

أعــام النبــاء، )2/ 248- 253(. ولاحــظ أيضًــا أن أحمــد بــن 

ــرد  ــه ي ــار التــي أوردهــا الذهبــي عــى أن حنبــل يوصــف في الآث

ــاب والســنة. ــرآن بالكت ــق الق ــول بخل عــى الق
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ــون أو المعتصــم أو  ــواء كان المأم ــة س الخليف

الواثــق صــدره للبطــل الحنبــي ولا يتحامــل 

ــزلي  ــف المعت ــى المخال ــدأ ع ــث المب ــن حي م

ــن أبي دؤاد))).  ــي واب ــي - أي المري أو الجهم

ــاصر  ــخصية ن ــا في ش ــة أيضً ــر الخليف ويظه

الخلافــة  إصــاح  حركــة  عاكسًــا  الســنة، 

العباســية في عيــون أهــل الســنة والتــي كانت 

جاريــة مجراهــا منــذ القــرن الرابــع الهجــري 

)العــاشر الميــادي( وبلغــت أوجها في الرســالة 

ــا  ــا م ــة نوعً ــنع بالخليف ــة))). ولم يشُ القادري

حتــى في المواقــف نــادرة التوقــع عندمــا 

ــن  ــاط م ــي الب ــة متكلم ــق رغب ــرر تطبي يق

الجهميــة. فعــى ســبيل المثــال، عندمــا يكــون 

ــو  ــرآن ه ــق الق ــل بخل ــاط القائ ــم الب متكل

ابــن أبي دؤاد المعتــزلي فيُصــور المأمــون عــى 

ــرآن  ــأن الق ــة ب ــج القائل ــع بالحج ــه مقتن أن

كلام اللــه غــر مخلــوق وأنــه محمــول عــى 

الرضــوخ لضغــوط هــذه البطانــة التــي ترجــو 

ــؤولية  ــذه المس ــاء ه ــة إلق ــة الموضوع الرواي

م القــول بخلــق  عــى كواهلهــم))). ويقُــدَّ

القــرآن عــى أنــه أمــر مفــروض عــى الخليفة 

بســبب ضغــوط متكلــم البــاط، أكان معتزليًا 

أو جهميًــا. ويقيــم الشــيخ الــذي أتى مــن 

أذنــة والشــيخ الآخــر الــذي لم تحُــدد هويتــه 

ــرآن  ــق الق ــول بخل ــذب الق ــى ك ــةَ ع الحج

ابــن أبي دؤاد هــو القائــل بخلــق القــرآن في مناظــرة أحمــد بــن  	(((

حنبــل: الإبانــة، الكتــاب الثالــث، )2/ 249- 274(.

(2)	 Makdisi, Ibn ʿAqīl, p. 302.

ومثال ذلك: ابن بطة، الإبانة، الكتاب الثالث، )2/ 257(. 	(((

ــه  اســتنادًا لفكــرة الأســبقية: فقــد أكمــل الل

ــة الرســول، ولا وجــود للخــوض  رســالته ببعث

في مســألة خلــق القــرآن في الحديــث النبــوي 

فيهــا  فالــكلام  ثــمَّ  ومــن  القــرآن،  في  ولا 

ــا الحالتــن  بدعــة))). ويطلــق الخلفــاء في كلت

ــه.  ــون بحجت ــي ويقتنع ــل الحنب سراح البط

ــل  ــن حنب ــد ب ــرز المناظــرة المســندة لأحم تَ

في نقــاط عــدة. فهــي تتألــف مــن عــدة آثــار 

)بإســنادها( تقــدم أحمــد بــن حنبــل باعتباره 

العــزم  ثابــت  الحنبــي  للبطــل  نموذجًــا 

ــاره  ــرى)))، وباعتب ــادر الأخ ــروف في المص المع

ــي  ــاج الت ــرق الحج ــا ط ــرة. أمَّ ــل المناظ بط

اســتعان بهــا أحمــد بــن حنبــل، فقــد تنوعت 

هــي الأخــرى، وهــي عبــارة عن حجــج تعتمد 

عــى الحديــث والقــرآن معًــا)))، وكذلك حجج 

تعتمــد عــى القــرآن فقــط))). ويشــر أحمــد 

بــن حنبــل -شــأن الكنــاني- في هــذا البــاب من 

ــن دون  ــة إلى الناســخ والمنســوخ))) ولك الإبان

منهــج منظــم في إقامــة الحجــة عــى النقيــض 

ــة ولا ســيما في  ــاني المنهجي ــة الكن ــن طريق م

) ( للتعــرف إلى حجــة شــيخ أذنــة انظــر: الإبانــة، الكتــاب الثالث،  	(((

»الــرد عــى الجهميــة«، )2/ 272، 273(؛ وللشــيخ المجهــول انظــر: 

المرجــع الســابق، )ص/ 275(. للتعــرف إلى إســناد هــذه القصــة 

ونســخها المختلفــة التــي تظهــر أيضًــا في إحــدى حــواشي كتــاب 

الحيــدة في طبعــة صليبــا، انظــر:

Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, pp. 502-4.

ومثال ذلك الذهبي، سير أعلام النبلاء، )11/ 232- 265(. 	(((

الإبانة، الكتاب الثالث، )2/ 253(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 254(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 257(. 	(((
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اســتعماله لمفهــوم الخــاص والعــام. والحق أن 

بــاب مناظــرة أحمــد بــن حنبــل مــا هــو إلَّ 

مجموعــة مــن الآثــار التــي أعيــدت صياغتهــا 

دون وضعهــا في روايــة واحــدة تشــملها كلهــا. 

تعــد روايــة كتــاب الحيــدة للكنــاني مــن بــن 

ــا إليهــا أعــاه  المناظــرات الأخــرى التــي أشرن

هــي أكــر الروايــات في حســن صياغتهــا 

وجــودة تنظيمهــا. فنظــراً لحــرص مؤلفها على 

إتقــان صياغتهــا ووضعهــا في قالــب مسرحــي 

مــن حيــث بدايتهــا وذروة أحداثهــا )الحيدة( 

ــر  ــا يكــون عــن الأث ــا، فهــي أبعــد م ونهايته

البســيط أو الأســانيد العديــدة التــي تغطــي 

أوجهًــا مختلفــة مــن واقعــة وجــدت في 

ــل))).  ــن حنب مناظــرة أحمــد ب

الأعمال الجدلية المنكرة للجهمية:

ــة  كان الكتــاب المخصــص للــرد عــى الجهمي

ســبيل  عــى  أوضحنــا  -كــا  الإبانــة  في 

الإيجــاز أعــاه- جــزءًا مــن أعــال أخــرى 

كانــت غايتهــا الــرد عــى مقــالات الجهميــة. 

ــص  ــت بالأخ ــي كتب ــال الت ــت الأع وأصبح

ــة يمكــن تمييزهــا  ــة مدون ــرد عــى الجهمي لل

وســط الكتابــات الجدلية الحنبلية الأوســع في 

عــر ابــن بطــة. وقــد ظهــرت هــذه المدونــة 

ــاه بــن هــذه المناظــرات إلى البحــث  يحتــاج التماثــل الــذي رأين 	(((

عــن خروجهــا مــن أصــل واحــد. ولســوء الحــظ، فــإن البحــث في 

إســنادها عديــم الفائــدة؛ لأنهــا لا تتفــق في الإســناد مــا يعرقــل 

البحــث. إلَّ أن فرضيــة أصلهــا المشــرك مــا تــزال قائمــة وبانتظــار 

اكتشــاف أدلــة جديــدة.

ــة))).  ــاب المحن ــث في أعق وســط أهــل الحدي

واختلفــت الطــرق التــي اتبعتهــا أعــال هذه 

المدونــة رغــم اتفاقهــا عــى التشــنيع بمقــالات 

الجهميــة. فاكتفــت مجموعة منهــا )غالبيتها( 

وبأحاديــث  المتقدمــن  المحدثــن  بآثــار 

الرســول. ويظهــر هــذا الاعتــاد عــى الآثــار 

والأحاديــث منــذ فــرة مبكــرة جــدًا مــع 

ظهــور كتــاب أبي ســعيد عثــان بــن ســعيد 

السجســتاني الدارمــي )ت 282هـــ/895م()))، 

ــاب  ــرة في كت ــك بفــرة كب ويســتمر بعــد ذل

ــد  ــي محم ــة(( لأبي ع ــى الجهمي ــرد ع ))ال

)ت  النيســابوري  منــده  بــن  يحيــي  بــن 

395هـــ/1005م()))، وكان مــن أهــل الحديــث 

وعــاصر ابــن بطــة. وقــد اســتخدم أيضًــا أهــل 

الحديــث غــر الحنابلــة هــذه الطريقــة التــي 

تعــول عــى الحديــث، وأهمهــم المحــدث 

المعــروف محمــد بــن إســاعيل البخــاري 

)ت 256هـــ/870م( في كتابــه ))خلــق أفعــال 

العبــاد والــرد عــى الجهميــة(()))، وكتــاب 

ــة((  ــى الجهمي ــرد ع ــظ وال ــاف اللف ))اخت

ــة )ت 276هـــ/889م())).  ــن قتيب ــب اب للأدي

(2)	 Sezgin, GAS, v. 1, pp. 597-8.

المرجع السابق، )1/ 600، 601(. 	(((

المرجع السابق، )1/ 214، 215(. 	(((

المرجع السابق، )1/ 133(. 	(((

ــبهة،  ــة والمش ــى الجهمي ــرد ع ــظ وال ــاف اللف ــة، اخت ــن قتيب اب 	(((

ــدسي، 1930(.  ــة الق ــرة: مكتب ــري، )القاه ــد الكوث ــق محم تحقي

ــر: ــة انظ ــن قتيب ــرف إلى اب وللتع

Gérard Lecomte, Ibn Qutayba, (mort en 276/ 889): 

L'homme, son oeuvre, ses ideas, (Damascus: Institut 

Français de Damas, 1965).
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ابــن قتيبــة عــن  ولكــن ينحــرف كتــاب 

الأعــال الأخــرى؛ لأنــه إلى جانــب دفاعــه 

ــا  ــع أيضً ــو يداف ــق القــرآن فه عــن نفــي خل

عــن أن القــرآن مخلــوق مــن حيــث اللفــظ 

والكتابــة. وقــد أخــذ غــره بهــذا القــول مثــل 

ــي )ت  ــي الكرابي ــن ع ــن ب ــي الحس أبي ع

245ه/859م أو 248ه/862م()))، ومحمد بن 

إســاعيل البخــاري، وقــد أنكــر الحنابلــة هذا 

ــا. القــول أيضً

ـــة أخـــرى مـــن الأعـــال المنكـــرة  تســـتخدم فئ

للجهميـــة -وإن كانـــت يســـرة- منهجًـــا 

ـــج  ـــون حج ـــؤلاء المؤلف ـــل ه ـــا؛ إذ ينق مختلفً

ــا  ــردون عليهـ ــم يـ ــل ثـ ــة بالتفصيـ الجهميـ

ـــون في  ـــك يخوض ـــرى، وبذل ـــو الأخ ـــة تل نقط

ـــال ذلـــك كتـــاب ابـــن  الـــكلام المذمـــوم))). ومث

الدارمـــي الآخـــر الـــذي يهاجـــم فيـــه الجهميـــة 

المســـمى ))نقـــض عـــى المريـــي الجهمـــي((. 

ويعـــد كتـــاب الدارمـــي خـــر شـــاهد عـــى 

ــاج  ــارين(( في الحجـ ــن المسـ ــود ))هذيـ وجـ

عنـــد الحنابلـــة في هـــذه المرحلـــة المبكـــرة 

ــاب  ــذا الكتـ ــرق هـ ــم. فيتطـ ــن كتاباتهـ مـ

ـــاع  ـــن أتب ـــه م ـــه بأن ـــول ويصف ـــارض مجه لمع

(1)	( Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 4, pp. 210-4).

للتعــرف إلى ذم أحمــد بــن حنبــل للخــوض في الــكلام مــع  	(((

ــن  ــة، في: اب ــدة الثاني ــل، العقي ــن حنب ــد ب ــة، انظــر: أحم الجهمي

ــدة  ــر: العقي ــة، )2/ 130، 131(. انظ ــات الحنابل ــى، طبق أبي يع

الثالثــة، )المرجــع الســابق: 1/ 241- 246(، حيــث يرغــب أحمــد 

ــاب  ــع أصح ــوس م ــرك الجل ــات وت ــرك الخصوم ــل في ت ــن حنب ب

ــن. ــات في الدي ــدال والخصوم ــراء والج ــرك الم ــواء وت الأه

ــس  ــوان، وليـ ــن صفـ ــم بـ ــي والجهـ المريـ

ــي  ــد يوحـ ــا قـ ــه كـ ــي نفسـ ــر المريـ بـ

العنـــوان. وبـــدلً مـــن أن يحـــذر الدارمـــي 

ـــا  ـــن خطـــورة عـــرض حجـــج المعارضـــن ك م

ـــذا  ـــدم في ه ـــو يق ـــر، فه ـــه الآخ ـــل في كتاب فع

ــة إلى  ــن الحاجـ ــاً عـ ــا طويـ ــاب دفاعًـ الكتـ

عـــرض حجـــج معارضيـــه في أثنـــاء مناظرتهـــم، 

وهـــو بذلـــك يكشـــف عـــن مقالاتهـــم. 

ويـــر عـــى أن الفهـــم بنقـــل آراء المعارضـــن 

التـــي  المواقـــف  مـــن  كان  ومناظرتهـــم 

اتخذهـــا أئمـــة أهـــل الحديـــث المتقدمـــن 

كابـــن المبـــارك )118 أو 119هــــ/736 أو 737م 

- 181هــــ/797م( وكذلـــك أحمـــد بـــن حنبـــل 

الـــذي زعـــم الدارمـــي أنـــه يفهـــم الآن ضرورة 

مناظـــرة المعارضـــن))). فحُمـــل جمهـــور 

أســـاليب  إلى  التعـــرف  عـــى  المســـلمين 

ـــي  ـــة الت ـــة المحن ـــن خـــال سياس ـــة م الجهمي

جـــروا البـــاد إليهـــا، وأصبـــح مـــن واجـــب 

أهـــل الحديـــث الآن الخـــوض في الـــكلام 

لوصـــف أكاذيـــب الجهميـــة والـــرد عليهـــا. 

ويعكـــس دفـــاع الدارمـــي المطـــول عـــن 

ـــا))).  ـــل به ـــي قوب ـــة الت منهجـــه شـــدة المقاوم

الدارمــي، الــرد عــى بــر المريــي العنيــد، تحقيــق محمــد حامد  	(((

الفقي، القاهرة: مطبعة السنة المحمدية, د.ت.، )ص/ 109، 110(.

المرجــع الســابق، )ص/ 106- 109(. أســهب الدارمــي في هــذا  	(((

ــر  ــكلام؛ إذ يذك ــر الخــوض في ال ــن مخاط ــث ع ــل في الحدي العم

المعــارض المجهــول عــى ســبيل المثــال أكــر مــن مناســبة يكــون 

فيهــا الخــوض في الــكلام في خلــق القــرآن بدعــة، )ص/ 106، 107(. 

ــل  ــة أه ــوال أئم ــة بأق ــاب المصداقي ــي لاكتس ــهد الدارم ويستش

ــة  ــع الجهمي ــدال م ــمحوا بالج ــم س ــم أنه ــن يزع ــث الذي الحدي

ــم، )ص/ 110(. ــة عليه ــة الحج ــم بإقام لهزيمته
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ـــع  ـــا إذ يداف ـــي ههن ـــف الدارم ـــى لموق ويدُم

ــس  ــف المعاكـ ــن الموقـ ــابق عـ ــل سـ في عمـ

ـــرد عـــى  ـــاب ال ـــع في ))كت ـــث يداف ـــا؛ حي تمامً

ـــح  ـــدم التصري ـــن ع ـــة ع ـــة(())) صراح الجهمي

ــل  ــا يضـ ــة لكيـ ــج الجهميـ ــل حجـ بتفاصيـ

ضعـــاف النـــاس بهـــا، وينبغـــي أن يكفيهـــم 

العلـــم بالمســـائل شـــديدة العموميـــة مـــن 

مقالاتهـــم. 

.
عـــى  المســـلمين  جمهـــور  فحُمـــل 
التعـــرف إلى أســـاليب الجهميـــة من 
خـــال سياســـة المحنـــة التـــي جروا 
البـــاد إليهـــا، وأصبـــح مـــن واجب 
أهـــل الحديث الآن الخـــوض في الكلام 
لوصف أكاذيب الجهميـــة والرد عليها. 

يعــد كتــاب ))الرد عــى الزنادقــة والجهمية(( 

آخــر  مثــالً  حنبــل  بــن  المســند لأحمــد 

للأعــال التــي اســتخدمت طريقــة الــكلام في 

حججهــا. والحــق أن هــذه الطريقــة نفســها 

للطعــن في  الذهبــي  التــي دفعــت  هــي 

ــل))).  ــن حنب ــد ب ــاب لأحم ــذا الكت ــبة ه نس

ــه  ــند إلي ــذي أس ــل ال ــن حنب ــد ب ــز أحم رك

الكتــاب زيفًــا -دون الدفــاع عــن الأخــذ بهذه 

الطريقــة- عــى الــرد عــى مــا اعتــره إســاءة 

الدارمــي، كتــاب الــرد عــى الجهميــة، تحقيــق غوســتا فيتيســتام،  	(((

ــل، )1960(، )ص/ 82(. ــدن: بري لي

ــرة:  ــة، القاه ــة والجهمي ــى الزنادق ــرد ع ــل، ال ــن حنب ــد ب أحم 	(((

المطبعــة الســلفية، )1973(؛ انظــر الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، 

.)287-286  /11(

اســتخدام معارضيــه لفكــرة المتشــابه. ومعنى 

ــة  ذلــك أنــه يمكــن تلخيــص موقــف الجهمي

بأنــه المنهــج الــذي يــيء التفســر: ))وكذلــك 

ــاس إلى المتشــابه  ــوا الن ــم وشــيعته، دع الجه

وأضلــوا  فضلــوا  والحديــث،  القــرآن  مــن 

ــل  ــن حنب ــاب اب ــتمل كت ــم(())). واش بكلامه

-شــأن كتــاب ))الــرد عــى بــر المريــي 

الجهمــي(( للدارمــي- عــى أخبار أهــل البدع 

والزنادقــة التــي تتحــدث عــن نشــأة مقــالات 

الجهميــة ومــا تديــن بــه لمناظــرات الجهم بن 

صفــوان )ت 128ه/746م( للســمنية))) التــي 

تســببت في تأثــره بهــم))). ويــرع أحمــد بــن 

حنبــل في التطــرق إلى كل حجــة مــن حجــج 

الجهميــة في خلــق القــرآن والتــي بنوهــا عــى 

ــاً إن  ــه مث النــص القــرآني نفســه. فنقــرأ قول

ــى  ــل(( بمعن ــل ))جع ــة للفع ــراءة الجهمي ق

))خلــق(( )ليقولــوا بذلــك إن القــرآن مخلــوق 

اســتنادًا لمــا ورد فيــه( مرجعه لجهلهــم باللغة 

العربيــة واســتخدامها عــى لســان العــرب))). 

ــل -وإلى  ــن حنب والحــق أن كلً مــن أحمــد ب

ــذ  ــن الأخ ــان ع ــي لا يكف ــر- الدارم ــد أك ح

ــة عــى الحديــث في التشــنيع  بالحجــة المبني

ــة  ــراد حجي ــل ويســتمران في إي ــة، ب بالجهمي

الرد، )ص/ 19(. 	(((

كانــت كلمــة »الســمنية« مــن الألفــاظ المســتخدمة للإشــارة إلى  	(((

ــر: ــن، انظ البوذي

Guy Monnot, "Al-Sumaniyya," Encyclopaedia of Islam, 2nd 

ed., vol. 9,869.

الرد، )ص/ 19- 22(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 22(. 	(((
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الجهميــة  عــن  تتحــدث  التــي  الأخبــار 

ــل  ــي القائ ــة(( - المري ــم ))الأعجمي وأصوله

بمقالتهــم والجهــم بــن صفــوان إمــام فرقتهم. 

ــرد  ــظ والـ ــاف اللفـ ــاب ))اختـ ــد كتـ يعتمـ

عـــى  قتيبـــة  لابـــن  الجهميـــة((  عـــى 

ـــن في  ـــة إلى الطع ـــار بالإضاف ـــث والآث الأحادي

ســـوء تفســـر المتشـــابه مـــن القـــرآن))). ويؤكـــد 

ـــذي  ـــل ال ـــن حنب ـــة -شـــأن أحمـــد ب ـــن قتيب اب

ـــتخدامه  ـــى اس ـــرد- ع ـــاب ال ـــه كت ـــند إلي أس

ـــة كأســـاس لتفســـره ))الصحيـــح(( لهـــذه  للغّ

الآيـــات))). إلَّ أنـــه يقـــول إن القـــرآن بالقـــراءة 

أنـــه  والحـــق  مخلـــوق.  بـــه  وباللفـــظ 

ـــن  ـــاع ع ـــاب للدف ـــذا الكت ـــل ه ـــص ج يخص

ـــا كان  ـــل م ـــن حنب ـــد ب ـــاً إن أحم ـــه قائ آرائ

ليظـــن أن الأخـــذ بهـــذا القـــول في ))اللفـــظ(( 

زندقـــة)))، وكذلـــك لإثبـــات أن اللفـــظ بالقـــرآن 

لا يمكـــن أن يكـــون جـــزءًا مـــن اللـــه))). 

لكـــن الحنابلـــة شـــنعوا بهـــذا الموقـــف 

الـــذي تمســـك بـــه ابـــن قتيبـــة وحســـبوه 

ـــة. ـــوال الجهمي ـــأن أق ـــة ش ـــاب الزندق ـــن ب م

بمقارنــة الطــرق الثــاث التــي اتبعهــا الكنــاني 

تأليــف  في  المتبعــن  العامــن  بالاتجاهــن 

الأعــال المنكــرة للجهميــة، نجــد أنــه وضــع 

ــذر  ــل في الن ــودة بالفع ــت موج ــاصر كان عن

ابن قتيبة، اختلاف اللفظ، )ص/ 25- 27(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 27(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 52، 55(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 60- 67(. 	(((

اليســر مــن الكتابــات الحنبليــة المنكــرة 

للجهميــة التــي تطبعــت بطابــع المناظــرات. 

.
ــل  ــن حنب ــد ب ــن أحم ــق أن كلً م والح
-وإلى حــد أكــر- الدارمــي لا يكفــان عن 
ــة عــى الحديــث  الأخــذ بالحجــة المبني
في التشــنيع بالجهميــة، بــل ويســتمران 
في إيــراد حجيــة الأخبــار التــي تتحــدث 
عــن الجهميــة وأصولهــم ))الأعجميــة(( 
- المريــي القائــل بمقالتهــم والجهــم بن 

صفــوان إمــام فرقتهــم.

فاســتخدم الكنــاني طرقـًـا حــاضرة في الكتابــات 

التــي أســندت لأحمــد بــن حنبــل زيفًــا، 

ومنهــا الألفــاظ الفقهيــة اللغويــة، والمجــازات 

المنكــرة للشــعوبية، وحجــة اســتخدام اللغــة. 

ــألة  ــش مس ــه لم يناق ــت ذات ــه في الوق ولكن

ــرض في  ــذي عُ ــري ال ــكل النظ ــابه بالش المتش

الكتابــات المســندة لأحمــد بن حنبــل. فحرص 

ــابه  ــوع المتش ــتخدام موض ــى اس ــاني ع الكن

ــي يفشــل معارضــوه في  ــق ل ــد الطري لتمهي

ــرد عــى هجومــه عليهــم )الحيــدة(. وكان  ال

عــى وعــي في بنائــه للحظــة الحيــدة والهزيمة 

ــو  ــى نح ــرة ع ــدل والمناظ ــن الج ــه م بتمكن

تفتقــر إليــه النصــوص الســابقة - أي الدارمــي 

وأحمــد بــن حنبــل فيــا أســند إليــه. ويــرز 

ــل  ــا في أخــذه بالتنزي ــا أيضً ــاني كــا رأين الكن

دون ســواه، فهــو يتحــاشى الأخــذ بالأحاديــث 

النبويــة وآثــار المتقدمــن بصفــة عامــة، اللتين 
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ــل  ــن حنب ــا الدارمــي وأحمــد ب اســتعان به

فيــا أســند إليــه. 

في  الحيــدة  كتــاب  قــراءة  فــإن  وهكــذا، 

أتــاح  للجهميــة  المنكــرة  الأعــال  ســياق 

ــر والانقســام حــول  ــرى مــدى التوت ــا أن ن لن

مســألة الخــوض في الــكلام. واشــتد الانقســام 

ــكلام  ــر بال ــاب متأث ــه خــرج كت إلى درجــة أن

ــا وكان عــى  ــل زيفً ــن حنب وأســند لأحمــد ب

ــكلام في  ــن الخــوض في ال ــاع ع ــي الدف الدارم

ــه. ــد أعمال أح

 

نسختان أخريان لكتاب الحيدة

مختصر لكتاب الحيدة في درء 
التعارض لابن تيمية

تظهــر واحــدة مــن المفترقــات الأخــرى لكتاب 

الحيــدة في كتــاب ))درء التعــارض(( الــذي 

ــدرء  ــدف ل ــه يه ــة أن ــن تيمي ــه اب ــر في يذك

وجــود التعــارض بين العقــل والنقــل. ويعرض 

الحجــج  ســائر  كــذب  تيميــة  ابــن  فيــه 

ــن  ــر الدي ــون فخ ــدت قان ــي أي ــالفة الت الس

الــرازي )ت 606هـــ/1209م( الــذي يقــول 

ــا مــع النقــل  ــه إن العقــل يتعــارض أحيانً في

وإنــه مقــدم في هــذه الحالــة على النقــل. وفي 

بــاب بيــان طريقــة الأئمــة في مســألة القــرآن 

والــرد عليهــم يســلط ابــن تيميــة الضــوء 

عــى حجــة الكنــاني باعتبارهــا تتفــق وقــول 

أهــل الحديــث والســلف عــى النقيــض مــن 

حجــة ابــن كلاب أو الأشــعري. ولا يتفــق نــص 

ــة في  ــن تيمي ــورده اب ــذي ي ــدة ال ــاب الحي كت

درء التعــارض وأي حجــج مــا وردت بالإبانــة. 

ــتخدم  ــو يس ــا وه ــاني ههن ــهد بالكن فيستش

ابــن  مــا يصفــه  النظــر والقيــاس، وهــو 

ــي  ــول))) ل ــاصر المعق ــيم الح ــة بالتقس تيمي

ــوق))).  ــه غــر مخل يثبــت أن القــرآن كلام الل

ويقــدم ابــن تيميــة لهــذا النقــل -اعترافـًـا منه 

ــدة-  ــاب الحي ــن نســخة لكت ــر م بوجــود أك

بإخــاء للمســؤولية يذكــر فيــه أنــه لا يتذكــر 

النســخة التــي نقــل عنهــا))). ولهــذا الإخــاء 

أهميــة بالغــة؛ لأنــه يظهــر أن ابــن تيميــة لم 

يلتفــت لمســألة صحــة كتــاب الحيــدة رغــم 

ــاب.  ــذا الكت ــخة له ــر نس ــداول غ ــه بت علم

الطــرق المســتخدمة في  ورغــم أن جميــع 

النســخة الكاملــة التــي نقــل عنهــا هــذا 

ــم  ــا نعل ــا، فإنن ــرد ههن ــس لم ت ــزء المقتب الج

مــن الســطر الأخــر للمأمــون نقــاً عــن ابــن 

تيميــة أن الكنــاني اســتعان بعــدة طــرق لــي 

ــا  ــر منه ــرآن، وذك ــق الق ــول بخل ــي الق ينف

الكتــاب والســنة واللغــة العربيــة والنظــر 

ــا فيــا يعنينــا بابــن تيميــة  والمعقــول))). وأمَّ

نفســه، فترجــع أهميــة النص المقتبــس لكتاب 

الحيــدة إلى أنــه يبــن إمكانيــة إقامــة الحجــة 

ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، )2/ 251(. 	(((

المرجــع الســابق، )ص/ 247- 291(، بمــا في ذلــك تعليــق ابــن  	(((

تيميــة عــى كتــاب الحيــدة.

المرجع السابق، )ص/ 263(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 251(. 	(((
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بالعقــل دون الالتــزام بمقــالات المتكلمــن 

مثلــا فعــل ابــن كلاب والأشــعري، وهــو 

صنيعهــا.  مــن  تيميــة  ابــن  أحــزن  مــا 

ــاب  ــن كت ــخة م ــذه النس ــص ه ــن تلخي يمك

الحيــدة عــى وجــه الاختصــار كــا يــي: 

ــي  ــع المري ــم م ــى التكل ــاني ع ــق الكن يواف

بأصــل القيــاس الــذي طالبــه بــه. ويتطرقــان 

لبيــت القصيــد إذ بالكنــاني يتحــدى المريــي 

ــول  ــه أن يق ــرآن يلزم ــق الق ــه بخل ــه بقول أن

ــق  ــه خل ــاث: إن الل ــذه الث ــن ه ــدة م بواح

كلامــه في نفســه، أو خلقــه في غــره، أو خلقــه 

قائمًــا بذاتــه ونفســه))). فلــم يشــنع المريــي 

ــاد  ــه أع ــاث ولكن ــذه الث ــى ه ــج ع ولم يحت

قولــه بخلــق القــرآن، ليوحــي بأنــه لــن يختار 

أيـًـا منهــا. فنعــت الكنــاني هــذه الإجابــة بأنها 

))حيــدة عــن الجــواب(())). يجــد ابــن تيميــة 

في الأقســام الثلاثــة التــي قدمهــا الكنــاني خــر 

جــواب بالحجــة العقليــة عــى القــول بخلــق 

القــرآن. ويــرح الكنــاني قولــه إن اللــه لا 

ــادث  ــكلام ح ــه لأن ال ــه في نفس ــق كلام يخل

محــاً  يكــون  أن  يمكــن  لا  أزلي  اللــه  وأن 

ــره  ــكلام في غ ــق ال ــه لا يخل ــوادث؛ والل للح

لأنــه يوحــي بــأن كلام اللــه كأي ))كلام آخر((؛ 

واللــه لا يخلقــه قائمـًـا بذاتــه ونفســه لأن هذا 

محــال باطــل إذ لا يكــون الــكلام إلَّ مــن 

متكلــم كــا لا تكــون الإرادة إلَّ مــن مريــد. 

المرجع السابق، )ص/ 247(. 	(((

المرجع السابق. 	(((

ــة خــر  ــن تيمي ــد اب ــاني إذن عن يجســد الكن

مثــال عــى المناظــر الــذي يأخــذ بالعقــل 

وأســاليبه للــرد عــى القائلــن بخلــق القــرآن 

دون الانصيــاع لقولهــم في الوجــود القائــم 

ــإذا  ــردة. ف ــر الف ــوادث والجواه ــور الح بتص

ــن  ــد اب ــر وافٍ لتأيي ــم تفس ــا تقدي ــا أردن م

تيميــة للكنــاني، فــإن هــذا يســتلزم منــا 

بحثـًـا موســعًا في منهــاج ابــن تيميــة ورده 

ــفة))). وحســبنا في هــذا  ــى منطــق الفلاس ع

ــة  ــن تيمي ــد اب ــظ أن تأيي ــأن نلاح ــام ب المق

للكنــاني يــأتي في لحظــة مختلفــة مــن تاريــخ 

المذهــب الحنبــي عــا في الإبانــة. فمــن 

ــن  ــة م ــن تيمي ــد اب ــأس عن ــه لا ب ــنِّ أن الب

ــد  ــل عن ــر ممث ــرة؛ إذ إن خ ــدل والمناظ الج

ابــن تيميــة لقــول أهــل الحديــث في القــرآن 

يمكنــه الــرد عــى مــا يعتبرهــا مناهــج بعيــدة 

ــاب والســنة باســتخدام كل حجــة  ــن الكت ع

مقبولــة وبعيــدة عــن مقــالات المتكلمــن 

أو الفلاســفة؛ وقــد امتثــل الكنــاني في نســخة 

كتــاب الحيــدة التــي ينقلهــا لهــذا المنهــج))).

ــق  ــات في منط ــوض في الإلهي ــة للخ ــن تيمي ــد اب ــرف إلى نق للتع 	(((

ــر: ــيلة، انظ ــرد وس ــه كمج ــض ل ــه المتناق ــينا وتبني ــن س اب

Wael Hallaq, Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians)

Oxford: Oxford University Press, 1993).

ــة مــن  ــن تيمي ــكلام في عــر اب ــوان ال ــون مــن أل لم يســلم أي ل 	(((

ــر: ــق. انظ ــا المنط ــفة، ومعه ــر الفلس تأث

Dimitri Gutas, "The Heritage of Avicenna: The Golden Age 

of Arabic Philosophy, 1000-ca. 1350," in Avicenna and 

his Heritage, eds. Jules Janssens and Daniel de Smet, 

(Leuven: Leuven University Press, 2002), 81-97; and 

Robert Wisnovsky, "One aspect of the Avicennan turn 

in sunnī theology," Arabic Sciences and Philosophy 

14)2004), pp. 65-100.
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ــظ  ــأن نلاح ــام ب ــذا المق ــبنا في ه وحس
ــأتي في  ــاني ي ــة للكن ــن تيمي ــد اب أن تأيي
ــب  ــخ المذه ــن تاري ــة م ــة مختلف لحظ
ــنِّ  ــن الب ــة. فم ــا في الإبان ــي ع الحنب
أنــه لا بــأس عنــد ابــن تيميــة مــن 
الجــدل والمناظــرة؛ إذ إن خــر ممثــل 
عنــد ابــن تيميــة لقــول أهــل الحديــث 
في القــرآن يمكنــه الــرد عــى مــا يعتبرهــا 
ــنة  ــاب والس ــن الكت ــدة ع ــج بعي مناه
ــدة  ــة وبعي باســتخدام كل حجــة مقبول
ــفة؛  ــن أو الفلاس ــالات المتكلم ــن مق ع
ــاب  ــخة كت ــاني في نس ــل الكن ــد امتث وق

ــج. ــذا المنه ــا له ــي ينقله ــدة الت الحي

نسخة ثالثة لكتاب الحيدة

في معــرض عرضنــا للتاريــخ المســتقل لكتــاب 

ــا -أي التســع عــرة مخطوطــة  ــدة نصً الحي

التــي وصلنــا فيهــا- نعــرج للمخطوطــة التــي 

تعــرض لهــا ســزكين، وهي مخطوطــة لاندبرغ 

)75(. يختلف أســلوب نســخة لاندبــرغ )75( 

مــن كتــاب الحيــدة التــي بلــغ عــدد ورقاتهــا 

ــاف عــن كل  ــة كل الاخت ــن ورق ــا وثمان أربعً

ــع  ــناهما. وترج ــن درس ــختين اللت ــن النس م

ــنة )509ه/1116م()))،  ــة لس ــذه المخطوط ه

ــابقتين  ــختين الس ــن النس ــا ع ــد في متنه وتزي

إلَّ أنــه بالنظــر إلى خــط اليــد فيحتمــل أنهــا نســخة لاحقــة  	(((

1116م(. )509هـــ=  لســنة  ترجــع  لمخطوطــة 

ــتمل:  ــي تش ــة. فه ــاور جوهري ــة مح في ثلاث

أولً: عــى حبكــة إضافية بعنــوان ))الاعتذار(( 

وتــأتي عــى هــذا الوجــه: يتآمــر أعــداء الكناني 

ببــاط المأمــون ضــده ويبلغــون المأمــون 

ــد  ــى في أح ــأن ح ــه ب ــه في ــان ثقت ــه خ بأن

ــوره  ــب ظه ــاط عق ــرى بالب ــا ج ــب م الكت

عــى المريــي في المناظــرة))). فســأله المأمــون 

يفــر  أن  منــه  وطلــب  إليــه  بالحضــور 

الشــائعات المثــارة حــول كشــفه عــن المناظرة 

ونشرهــا))). فليســت روايــة الاعتــذار إذن 

ــرغ  ــة مــن واضــع مخطوطــة لاندب إلَّ محاول

)75( للــذب عــن بــراءة الكنــاني مــن تأليــف 

كتــاب الحيــدة ونــره. وهــذا مــا تحقــق من 

ــا  ــد فيه ــي اعتم ــة الت ــج المطول ــال الحج خ

ــار والأحاديــث والتعــرض لموضــوع  عــى الآث

التوبــة، إذ يقــول الكنــاني إنــه لم يكــن لــه مــن 

ــدة.  ــاب الحي ــار كت ــر شيء في انتش الأم

ـــذار إلى  ـــذا الجـــزء المخصـــص للاعت يشـــر ه

ــدة  ــاب الحيـ ــو كتـ ــتمرارية نمـ ــن اسـ كل مـ

وانتشـــاره وإلى بـــوادر ذمـــه والاحتجـــاج 

عليـــه. فليـــس في أســـلوب كتـــاب الحيـــدة 

تشـــابه  أي   )75( لاندبـــرغ  بمخطوطـــة 

ـــى  ـــول ع ـــي تع ـــه، وه ـــرى من ـــخ الأخ بالنس

ــاط  ــه لب ــاني لمــا حــدث عقــب مغادرت للتعــرف إلى وصــف الكن 	(((

المأمــون منتــرًا عــى المريــي، انظــر: مخطوطــة لاندبــرغ، 

ــا  ــي حاكه ــدة الت ــم/ 75(، )ص/ 51، 52(؛ وللتعــرف إلى المكي )رق

عــدوه، انظــر: )ص/ 52، 53(.

يبــدأ هــذا الجــزء مــن النص بدايــة مــن، )ص/ 53( مــن مخطوطة  	(((

لاندبــرغ، )رقــم/ 75(، ويســتمر حتى الصفحة الأخــرة، )ص/ 88(.
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ـــذا  ـــن ه ـــة م ـــة مختلق ـــاس لرواي ـــداول الن ت

ــرئ  ــاني يـ ــك أن الكنـ ــال ذلـ ــاب. ومثـ الكتـ

نفســـه في نصهـــا مـــن تأليـــف كتـــاب الحيـــدة 

ويشـــر إلى نفســـه بضمـــر الغائـــب. 

عـن  الإضافـة  هـذه  بـه  تخبرنـا  مـا  يحتـاج 

تاريـخ كتـاب الحيـدة إلى المزيـد مـن التحليل 

للمخطوطـات التـي وصلتنا عن هـذا الكتاب. 

فما زلنا لا نعرف متى كُتبت النسـخة المنقحة 

لهـذا الجـزء المخصـص للاعتـذار. ولكـن لدينا 

لاندبـرغ  مخطوطـة  تظهـر  إذ  واضـح،  شيء 

كتبـت  فقـد  للخليفـة.  كبيراً  إجلالً   )75(

مـن  التقليـل  عـن  للاعتـذار  النسـخة  هـذه 

شـأن الخليفـة الـذي ربمـا أسـاء النـاس فهمـه 

على أنـه من غايـات تأليـف النـص الموضوع. 

وأخـذت هذه النسـخة استحسـان النسـختين 

السـابقتين لشـخصية المأمـون لذروتهـا.

ــرغ )75(  ــة لاندبـ ــتمل مخطوطـ ــا: تشـ ثانيًـ

إشـــارات  عـــى  الأســـلوب  مـــن حيـــث 

للانتشـــار الكبـــر لكتـــاب الحيـــدة. ولكنهـــا 

ـــة  ـــر لرواي ـــن التطـــور الكب ـــر ع ـــا بالكث تخبرن

المناظـــرة بمـــا فيهـــا مـــن أمـــارات لكتابتهـــا 

ـــررة،  ـــا المك ـــد، وعباراته ـــن جدي ـــا م وتنقيحه

وجملهـــا المعـــاد صياغتهـــا.

ثالثًــا- والأهــم: أن مخطوطــة لاندبــرغ )75( 

تحتــوي عــى عنصر كلامــي جديــر بالملاحظة؛ 

ــط  ــل فق ــا بالتنزي ــاني ههن ــم الكن إذ لا يتكل

ــا في درء  ــاس ك ــل وبالقي ــة، ب ــا في الإبان ك

مخطوطــة  في  الكنــاني  فيقيــم  التعــارض. 

ــة  ــن تيمي ــخة اب ــا في نس ــرغ )75( -ك لاندب

ــة  ــة- الحج ــة طويل ــرارات درامي ــن بتك ولك

بالقيــاس لإثبــات حقيقــة الصفــات بتأكيــده 

ــه))).  ــد الل ــم عن ــة العل عــى صف

ــة  ــع مخطوط ــدة إذن م ــاب الحي ــرج كت يخ

لاندبــرغ )75( في ثــوب موضــوع جديد. فهي 

ــج  ــور منه ــا تط ــث محتواه ــن حي ــت م تثب

ــم  ــث قبوله ــن حي ــة م ــد الحنابل ــكلام عن ال

ــة  ــع مواصل ــاس م ــن القي ــة م ــور مختلف لص

احتجاجهــم عــى مقــالات المتكلمــن. وتــؤذن 

مــن حيــث الشــكل بمدونــة تعــر -مــن قبيــل 

ــن  ــال- ع ــق مخت ــلوب مختل ــة وبأس المفارق

ــك.  انتشــارها وتخليدهــا والمدافعــة عــن ذل

خاتمة:

شــمرت هــذه الورقــة عــن ســاعدها للوقــوف 

النصــوص  مــن  المتزايــدة  المدونــة  عــى 

الموضوعــة بعنــوان ))كتــاب الحيــدة(( التــي 

للمذهــب  المؤرخــون  معينهــا  مــن  نهــل 

الحنبــي وعلــم الــكلام. والســؤال: مــا الــذي 

يكشــفه كتــاب الحيــدة ولا تكشــفه النصوص 

الحنبليــة الصحيحــة الأخــرى؟ تجلــت لنــا 

ــوات  ــا الخط ــا تتبعن ــة عندم ــاصر التالي العن

الأولى لكتــاب الحيدة وســياقها، والتي أســهبنا 

مخطوطة لاندبرغ، )رقم/ 75(، )ص/ 46- 50(. 	(((
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فيهــا في عــرض كتــابي الإبانــة ودرء التعــارض. 

فبعيــدًا عــن الكتابــات الجدليــة والعقائديــة 

يألفهــا  والتــي  بالحديــث  أخــذت  التــي 

ــة في  جمهــور المؤرخــن، فقــد خــاض الحنابل

فــرة متقدمــة من تاريخهــم )في أواخــر القرن 

الثالــث الهجري/التاســع الميــادي ومطلــع 

ــادي( في  ــاشر المي ــع الهجري/الع ــرن الراب الق

الجــدل الكلامــي بشــكل جــدي، ولم يقتــروا 

عــى الأحاديــث النبويــة وآثــار المتقدمــن 

ــد دافعــت هــذه  ــث))). وق مــن أهــل الحدي

في  اســتخدمت  عندمــا  الجدليــة  الحجــج 

ــن  ــي ع ــات الدارم ــمية ككتاب ــادر الرس المص

إَّل  وقوبلــت بمقاومــة شــديدة.  وجودهــا 

أنهــا كانــت أبعــد مــا يكــون عــن هــذا 

ــات. ــتخدمت في الموضوع ــا اس ــاع عندم الدف

إلى  الـكلام  أخـذت  الموضوعـات  أن  والحـق 

مسـتوى متقـدم مـن المنهجيـة والتنظيـم لم 

للحجـاج على  أصلاً  بالحديـث  فيـه  يؤخـذ 

سـواه.  دون  بالتنزيـل  اكتفـت  بـل  الإطلاق 

للتعــرف إلى دور الــكلام في المذهــب الحنبــي في العصــور اللاحقة،  	(((

ــم  انظــر: كتــاب نجــم الديــن الطــوفي )ت 716هـــ= 1316م( عَلَ

الجــذل في علــم الجــدل:

Nağmaddīn aṭ-Ṭūfī al-Ḥanbalī ʿAlam al-ğaḏal fī ʿilm al-ğad-

al, Das Banner der Fröhlichkeit über die Wissenschaft 

vom Disput, ed. Wolthart Heinrichs)Wiesbaden: 

Franz Steiner Verlag, 1987, (11,236-9, and 209-45).

لـــم يكتــف الطــوفي بالحديــث عــن ضرورة اســتخدام الجــدل بصــورة 

ــا  ــة. وعندم ــها المعتزل ــي مارس ــورة الت ــدل بالص ــل الج ــة ب عام

ــوم,  ــة العل يصــف الطــوفي الحكمــة مــن الأخــذ بالجــدل في كاف

ــد  ــه, مستشــهدًا بالقــاضي عب ــذار عن ــا للاعت يخصــص فصــاً أيضً

الجبــار الــذي يتحــدث عــن تفــوق طريقــة المعتزلة في الــكلام على 

ــاب الســنن،  ــرح كت ــة لا ت ــث. ويقــول الطــوفي إن الحقيق الحدي

وإذا كان الجــدل يــؤدي إلى تلــك الحقيقــة، فهــو ممــدوح بل لازم.

فقـد أخـذ الحنابلـة بهـذا الأصـل في المحاجـة 

الجدليـة التـي عولت على الأسـاليب اللغوية 

والفقهيـة. ويظهـر كتـاب الحيـدة مـرة أخرى 

في مرحلـة لاحقة من تطـور المذهب الحنبلي، 

ولكـن بمحتـوى تظهر فيه طريقـة جديدة من 

التكلـم بالحجج المنطقية. وقد استشـهد أعلام 

الحنابلـة بهاتين النسـختين لتأييـد دعواهـم، 

تيميـة، في مراحـل  وابـن  بطـة  ابـن  ومنهـم 

مختلفـة مـن تاريـخ هـذا المذهـب. 

ـــات  ـــدة في مؤلف ـــاب الحي ـــور كت ـــخ ظه ويرس

أعـــام الحنابلـــة وإقرارهـــم لمـــا جـــاء فيـــه 

للـــدور التاريخـــي لهـــذا الكتـــاب كمبـــر 

بمعـــانٍ جديـــدة. فتحتـــوي أول نســـختين 

ــم  ــل يتسـ ــدة عـــى تأمـ ــاب الحيـ ــن كتـ مـ

بالشـــفافية للاتجاهـــات الفكريـــة )الـــكلام، 

والفلســـفة، والـــكلام الفلســـفي( التـــي كان 

الحنابلـــة في مهـــب ريحهـــا عـــى نحـــو 

ــر  ــوص غـ ــن النصـ ــه مـ ــا ندركـ ــوق مـ يفـ

ــدة  ــاب الحيـ ــخ كتـ ــة. إلَّ أن تاريـ الموضوعـ

الوجيـــز  عرضنـــا  مـــن  يتضـــح  -كـــا 

ـــى  ـــر ع ـــرغ )75(- لا يقت ـــة لاندب لمخطوط

ـــة.  ـــات الحنابل ـــه في كتاب مجـــرد الاستشـــهاد ب

فيكشـــف عـــدد صفحـــات المخطوطـــات 

التـــي رصدهـــا ســـزكين والخصائـــص التـــي 

توقفنـــا عندهـــا في مخطوطـــة لاندبـــرغ 

ــدة  ــاب الحيـ ــرج كتـ ــراً يخـ ــوًا كبـ )75( نمـ

مـــن خلالـــه في أدوار مألوفـــة وأخـــرى غـــر 

ـــا. ـــف عنه ـــر الكش ـــت تنتظ ـــا زال ـــة م مألوف


